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WER Ee‏ فن القامة 





انا لنجد القامة كما تزخر بالتعة الادبية نجدها کذلك تزخر بالتعة التصويرية dl‏ . وهذا ZU‏ الثانى 
لا يقوى على استنباطه الا فنان مصور ۰ یستوحی من العبارة صورا : وهو ما بعث فى الفنان الرغبة فی التنقیب وراء 
تلك الصور الفنیة الخفية الى انطوت عليها القامات » لکی يبرزها مستوحیا خباله صورة من تلك الصور النابضة 
الى تسایر الحوار » جامعا بین ما يشيع فى القامة وبين جسیده هو هذا الذی يشيع ء فإذا هو بهذا وذاك قد جلى لنا 
صورة » له منها ذلك ا حسد : = المقامة الروح التى ینبض بها . فتلك الصور مزیج بين روحين : روح النشی 
للمقامة وروح الصور الذی استطاع ان gabe‏ ون کی Lale‏ نو با : تفیض فيه تلك الحياة الى عثلها 
ريشة المصور بعد أن فاضت فيه تلك الحياة ء الى جرت على E‏ الأقلام . فالصورة هنا ذات مضمونين ء مضمون 
gal‏ يترقرق عاطفة ووجداناً ؛ ومضمون Le USE‏ حافل بالشعور المجرد ۰ ذلك الشعورالذی ow‏ الصورو على عنه . 

ولقد لفتی إلى الكتابة فى هذا الوضوع ما كنت قد تناولته من قبل فی محاضراتی تی الى ألقیتہا فى مطلع عام 
۱۹۷۳ بالكوليج دی فرانس بپاریس عن التصوير كما يتجلى فى الحياة اليومية للعرب خلال القرن الثالث cor‏ 
إذ وجدت أن ilo it‏ وثيقة بين هذا الوضوع وبين التصاویر الى امتلأت ہا مخطوطات مقامات الحر يرى . 
رابت أن أعرض فى هذا الكتاب - إلى جانب ما انتظم من صور القامات - بعض عبارات المقامة التى أوحت i‏ 
الصور فنه یت لوحاته » S‏ لا أحرم sl‏ ئ وهو ینم النظر فى الصورة من ذلك الجانب الأول الذى انفعل به 
المصور واندفع يحققه بر بشته . غير أنه كان لزاماً على ألا استرسل ؛ فى الافاضة بالاستشہاد حتی لا ei‏ ج بالوضوع 
عن سياقه Gil‏ التصويرى إلى سياقه الفنى الأدبى » بل اجتزی بإبجاز ما ورد وما يتفق مع الصورة مقامة بعد مقامة e‏ 
لكى أجمع القاری معى على الصورة وما استمدت منه » إذ لا ge‏ للناظر فى تلك الصور من خافیة تلخص له 
الأحداث كلها سر ما انفعل به الصور fy‏ یتفعل به . فمن المسلم به أن مع كل مقامة أحداثاً قد لا يكون ها 
أثرها فى مشاعر المصور فعدل عنہا إلى غيرها ما كان له اٹرھا فى مشاعره . لذا كان لهذا الڑیحاء أثرہ یئ تعرفنا لمشاعر 
المصور وميوله الوجدانية والعاطفية . 

ولقد colts‏ القامات مع نشأة غيرها من الفنون الأدبية Lal‏ ور » ظر انا 1 تستو فنا قائماً بذاته له مقوماته 
الا على يد بدیع الزمان الهمذانى فی القرن العاشر فاعطاها تلك اللامح الى عرفت بها » حين أخرجها من نطاق 
الحادث ere‏ ال شکل القصة التتابعة الأحداث النابضة بحوار الشخصیات : واللی ترسّب ف ذهن قارئها آوالستمع 
إلبها عبرة تنبع من تماسك lio‏ + لا من الحكم والأفعال Bell‏ بین ثناياها . 

فلقد ظهرت القامات أول ما ظهرت نی شكل الندوة الى pl‏ فیہا الناس ويتصدرها الأديب محدثاً بالعبارات 
الموجزة البليغة الصياغة م على حادث أو عارضاً لحادثة . ولا شك أن هذا هو الأصل الذى اشتق منه اسمها o‏ 
2-0 يقوم فيه الأديب محدثاً got!‏ المنصت اليه ء وهذا هوالذى فرق بینہا وبين « المجلس ). 
الذى کانب تدور فيه احادیث علمية أخرى لا تدخل فى Je‏ الأدب . 


ولعل السر الذى جعل مؤرخى الأدب ينسبون إلى بديع الزمان الهمذانى استحداث هذا الفن - متناسين ابن در يد 
( القرن العاشر) والجاحظ (القرن التاسع ) - لا یعود إلى تلوينه للمقامات بسمتی SLAM‏ والاغراب اللتین أسبغتا 

على القامات ام مميزاتها الرئيسة فحسب » بل كذلك oY‏ أحداث العصر الى آدار حوها بديع الزمان مقاماته كانت 
اهم بكثير من أحداث عصرى این دريد والجاحظ ء فقد شهد GILA‏ عصر الخلافات وانتشار الفوضى وخر وج 
الولاة على الخلفاء وفقدان الاستقرار ء ما أذاع تلك المقامات بين الناس بوصفها aly‏ صادقة لأحداث العصر وصراعاته 
ومشكلاته . 

وجاء بعد بديع الزمان من ol‏ غير آنهم لم يرقوا إلى مستواه لاهعامهم البالغ باحیاء الغريب من مفردات 
اللغة العر cds‏ ومن ثم سار ذلك الفن ىق طريق التدهور برغم ا اليائسة اجتذاب الناس اليه باستخدام 
الخیال . وهكذا انتہی تاریخ فن القامات فى الادب ep‏ دون أن يرق إلى قمته فى موازاة بديع الزمان سوى 
الحریری الذى لم ینافسه فى مکانته فحسب ۰ بل اجتذب حوله وحول مقاماته عددا كين sa‏ عقامات 
اممذانی والهتمین بہا دراسة ومحا کاة . 

وقد تعلم الحریری »على آیدی علماء البصرة حتى صار من المع علماء اللغة العربية ء فغلبت صناعة اللفظ 
على إبداعه النثرى والشعرى ۰ وجرت بلاغته فى صياغة مقاماته ge‏ الامثال ؛ وظهرت كذلك فى هوايته للشعر 
الذى obs‏ بين ثنايا مقاماته محدثاً فى سحر حقيق عن مجتمع قريته . 

كتب الحر یری ی تصدير مقاماته : « أنشات خمسين مقامة تحتوى على جد القول وهزله » ورقيق اللفظ وجزله » 
وغرر البيان ودرره » وملح الأدب ونوادرہ » إلى ما وشحتها به من الآيات ومحاسن الكنايات e‏ ورصعته فيها من 
الأمثال العربية » واللطائف الأدبية ء والأحاجى النحوية » والفتاوى اللغوية ء والرسائل المبتكرة » والخطب ا حیرۃ » 
والواعظ البكية » والأضاحيك اللهية » ما ای OLS ne‏ او زید السروجی > وأسندت روايته إلى الحارث 
ابن همام البصری ) . 

وعنی الحریری بالراوی الذی سماه الحارث بن همام » وقد آخذه من قول الرسول عليه السلام ye SS y‏ 

همام a‏ . والحارث هو الکاتب واغمام PR‏ الاههام . 

وقد استمع أهل الأندلس إلى هذه المقامات وأعجبوا | بها فنشروها فى بلادهم بعد أن أضافوا الها تطورا أخرجها 
عن جمود قوالب المشرق العربى » وحرّرها من حذلقة اللغوبين » وغدت المقامة قصصية الطابع مغرقة فى الشعبية › 
يستعرض مؤلفوها عن طریقھا صورا بدیعة للمجتمع الأندلسى » تتميز بالواقعية وتفيض بالسخرية اللاذعة من الهاذج 
Ja ll‏ كان مر ذلك المجتمع . وانتہت المقامة فى الأندلس إلى عكس ما انتہت إليه فى المشرق » فبعد 
أن كانت هناك É E‏ لغويًا آمست هنا Gy‏ من ألوان القصة الاجتاعية النقدية . 

كذلك شغف يبود الأندلس بفن القامات » فقام سلمان بن حقبال القرطى - وکان شاعرا Jus‏ إلى ازل والمجون 
فى مستهل القرن الثانى عشر- بتأليف مقامات عبر ية على غرارمقامات البصرة . 





)١(‏ مثل الزمحشرى ( القرن ۱۲ ) الذی کتب خمسین مقامة فى الوعظ الدينى » والسرقسطى المعروف بابن الاشترکوٹی ( القرن ۱۲ ) ۰ وحسن بن الصاف 
النحوى ( القرن ۱۲) ؛ ثم السيوطى عبد الرحمن ( القرن ٠١‏ ) » والعطار حسن بن محمد ( القرن ۱٩‏ ) وناصيف اليازجى ( القرن ۱٩‏ ) » وعبد الله فكرى 
ر القرن ٠‏ وابراهم بن الأحدب ( القرن MR‏ 

(Y)‏ يرجح المؤرخون أن يكون الحریری قد احترف هو أو أحد آبائه مهنة بیع الحریر فسمی بالحریری . وقد دعاه البعض Lal‏ بالحرامی نسبة 
إلى حى ١‏ بنى حرام » الذى ولد به فی القرن الحادی عشر de‏ به كذلك فی القرن الثافی عشر . 


۷ 


على أن مقامات الحریری الى dey‏ فما الأدباء والشتغلون ن بعلوم اللغة معا للری لا ينضب » قد التف حوفا 
الصورون بستلهمون موضوعاتہا - رغم جفافها وتکرار :8 + للوحاتهم len‏ الدقیقة ٠‏ الى تشکل الیوم 
جزء! من تراث التصویر الاسلامی الفر ید . 

وکان انتقاء الألفاظ اللغوية والبحث وراء الغریب منها هو ادف النشود من وراء انشاء القامات . وهذا 
ما فرضته ظروف العصر الذی انصرف فيه الناس عن التعمّق اللغوی » وهجروا فيه الكثير من الألفاظ الى كادت 
تموت ay‏ إستخدامهم ھا Ss.‏ كانت شاقة مهمة مصور المقامات : اذ كان عليه أن بلتقط تفاصیا ل الوضوع من 
خلال الألفاظ الحوشية ds Al‏ والتعقيدات ÉS]‏ 3 ران ينفذ إلى الأعماق والخفايا لييرزها نی لوحته . 

على أن القامات فی نہجھا الذى ابتدعه بديع الزمان كانت آقدر الأشكال على تصوير البيئة العربية › Ls‏ 
جعل كاتباً كا کال یی وان تميز dale‏ عرض pall‏ المختلفة للحياة العر بية . وقد كان أدب الكذية 
( التسول ) شکلا سائدا فى عصر البدیع والحریری ء لا فى مجال النثر وحده بل فى مجال الشعر ایض » فکان العصر 
يغص بالسائلین من كانت فم حيل واباطیل وخدع واضالیل ۰ جعلت موضوعهم بشغل الأدباء فينشئون حوله القصائد 
والقامات ؛ آما ما كتب من بعد الحریری من مقامات فى الکدیة فلم تکن اد من فيل ا مق sald‏ 
عن الحقائق الواقعية . 

وقد بقيت لنا من المقامات عشر مخطوطات مزوقة بالتصاوير » إحداها بدارالکتب بلننجراد » وأخرى باستنبول» 
WE,‏ بدار الكتب القومية بفيينا » وثلاثة بدار الكتب القومية بپاریس » وثلاثة بالتحف البر بطانی والعاشرة با مكتبة 
البودلية فى si‏ . ونستطيع أن نتبین qo lud‏ مختلفة من pale‏ الصورین وخیالانہم ومناهجهم 
إلى جانب تمثيلها لمشاركة الفن للادب فى تصوير الواقع والتأثر به > فقد عبر المصور من خلال هذه النمعات - على 
غرار الأديب - عن إحساسه با فى العام العربى عامة وبالبيئة العراقية خاصة . وقد ضمن Dell‏ صوراً لمصر ومر و 
وبرقعید » كما صور الولاة وجلسات الحکم وحفلات العرس والأسواق ء وأحوا ال الناس فی خصوماتہم ونز واتہم 
والمتكسّبين بالآداب وما إلى ذلك ء ما كانت تزخر به البيئة العربية وما abl‏ علیہا الخیال من جمال . 

ويصل التصویر العربى إلى الذروة فى امحاولات المختلفة والمتصلة الى ظهرت فى منمنات المقامات الى Spe‏ 
فى بغداد » وذلك بالرغم س Ya‏ يفسح Nie‏ كبيرًا أمام المصورء فأهم ما فى هذا النص 
كما سبق القول هو الهارة اللغوية لبطله أبوزيد وان تا كنا عثله الحر يرى شيخ خفيف الظل e‏ حاضر ipali‏ 3 
ماهر لبق وصاحب حيل بارعة تختلط بالكذب ولتلفیق أحياناً » وهو قدير على أنيؤثر فى جمع من الناس أو فى شخصية 
لها سلطان »> فیستدرجهم es‏ عن ظت حاط رو رضنا . وظل القراء العرب على مدى قرون يعجبون بالتلميحات 
والتشبيبات البليغة » والطباق والجناس والأحاجى الى تسبغ على هذه المغامرات الفكهة الصفات الى ميزتها فی de‏ 
الأدب . وطبیعی أن ot‏ الصور خلال معالحته ad‏ هذه الصفات اللغوية الجذابة » pad Oly‏ اهتامه على المناسبات 
الى خلقها الكاتب مر من أجل عرض هذه الأقوال ON‏ القامات الخمسین تدورق آما کن كثيرة ومختلفة فقد عنى 
الصورون ob‏ تكون m‏ شور لتلك البيئات المختلفة » طذا استطعنا أن نتعرّف منہا العام العر بی ببيئاته لا سما 
العراق OY‏ آحدانها دارت على کت 


WR ازدھار التصویر فى القرن الثالث عشر اھ‎ RAR 


وقد یکون من العسیر الكشف عن النابع الى دفعت الصورین العرب إلى الاهام بتصوير الكائنات الحية e‏ 
غير أن ریتشارد !ننجھاوزن كشف ق کتابہ « التصوير العر بى » عن أن ذلك یعود فى جوهره إلى استقرا Soul,‏ لدة 
طوبلة فى Gul‏ عدد قلیل ES‏ من الحكام الأقوياء الذين غاونوا بطر بقة مباشرة أو غير مباشرة على هذا الازدهار » 
وأغلب الظن أن الخليفة العباسی الناصر ( ۱۱۸۰ - ۱۲۲۵) وبدر الدين لول ملك الوصل ( ۱۲۱۸ - ۱۲۵۹) 
کانا من بینہم . كما Las” Ol‏ من eb th‏ التجار قد أسيموا فى تشجيع الفنانين بإقبالهم على اقتناء pos!‏ > وهو ما 
تؤكده وفرة المنجزات الفنية الثمينة الى لم تكن خالصة للملوك بل شاركهم فى a‏ بها وبالأعمال الأدبية بعامة » 
الطبقة ای وطائفة التجار الذين كان ê‏ دور هام ف جتمع ذلك العصر » «فقد كانت أحواهم u‏ 
طیبة » وأبواب العمل والکسب واسعة ء ومن ضاقت عليه سبل الرزق فى ناحية استطاع الانتقال إلى ناحية اخرى من 
دولة الإسلام الواسعة . وكانت خزانة الدولة عامرة بالال » فلم تكن تنظر إلى ما فى أيدى الناس » فظهرت عليهم 
النعمة وكثر الأوساط والمياسير من أهل Pi‏ والخرف رون e‏ ونون ال وو على یم 
راء المجتمعات O‏ » » كذلك لعب تمجيد الأدب للمدن العربية الكبرى دوراً فعالا فى ازدهار هذا الفن . و برغم 
آن العصور الذهبية لتلك الدن كانت قد غدت جزءا y‏ من الاضی إلا أن بداية الاضمحلال شہدت ف الوقت نفسه - 
كما ھی الحال فی جميع Rag pass‏ حركة فنية يانعة الازدهار» وکان تصوير الأشخاص الذى ظهر ى 
المدن الاسلامية الكبرى استمراراً للأسلوب الواقعى الذى عرفته مصرمنذ القرن الحادى عشر. 

ولقد كان af‏ عاملان آخران Led‏ شأنهما : أوهما موجة الفنون الدرامية الشعبية الى أشارت إليها المصادر الأدبية 
المعاصرة » من مسرحيات الالام الشيعية ومسرح العرائس وخيال الظل . وهذا الفن الأخير غدا أكثرها أهمية بالنسبة 
ارشوع مسر این فى المنمئات » فقد كان عا م مسرح خيال الظل قريب الشبه بعالم المنمئات بقوافل del‏ 
الزاحفة فى الصحراء » وسفنه التى تمخر عباب الاء » ومعارکه البرية الى يشتبك فیہا الشاة والفرسان » و علاحیه 
jlo.‏ الحبال والصواری © ومهاجمة القلاع وضرب الحصار حوفا e‏ والصیادین ناشری الشباك والتعقبین الطیور 
بالنبال . وكانت هذه السرحیات تتضمن - على غرار النمغات - مشاهد بسيطة تدوربین عدد کبیر من الشخصیات . 
ويبدو الارتباط بين هاتين الوسيلتين التعبیر یتین أكثر وضوحاً حين نتذ کر أن مسرح خیال الظل کان بستخدم آمائیل 
من الجلد التعدد الألوان بحرکها من‌خلف ستارأبيض رقيق . ولم تكن أطياف هذه الأمائیل لتختلف كثيرًا عن 
الشخصيات المصورة فى النمغات » بل إن هناك دليلا على تأثر المنمئات بمسرح خيال الظل » كما تكشف Y‏ 
عن ذلك مخطوطة من مخطوطات مقامات الحريرى الثلاث الى بدار الکتب القومية بباریس(؛) ۰ وكذلك 
مخطوطة ١‏ كليلة ودمنة » حفوظة باستنبول (*»والمصورة فى القرن الثامن عشر » ونرى فی أشخاصها الصورة بصمات 
en‏ صحيفة ۲۲۰ دار العارف pat‏ ۱۹۷۳ 


۳ res مکتبة متحف الآثار برقم‎ (o) 


شخصیات ( القرة جوز» الترکی . 
Gly‏ هذین العاملین هو الشعبية الواسعة لکتاب y‏ مقامات الحريرى » الذی كانت براعته اللغوية موضع 
المثقفين ء وکان pla alle,‏ يسحر جماهير الشعب بذ كائه ومعرفته ویعیش بفضل براعة ےت 
- على الرغم من خروجه على العرف السائد - فى الظفر بلقمة عيش من بین آنیاب وحوش الدن . ويجتذبنا الحریری 
. بالصور المتعددة الى يغلّف بها شخصية المتسول ما آثری خيال الصورین الذين عکفوا على تصویر مخطوطات 
المقامات المختلفة » فهو تارة يظهره فى هيئة مزرية وتارة أخرى فى هندام بديع ء وراه تارة منفرداً » وتارة مع ابنه 
أو تابعه أو زوجته . وهولا يكف عن الاحتيال على الولاة والقضاة بدعاوى مزيفة على أفراد أسرته ء متنقلا من فريسة 
إلى ل أخرى ۰ حاملا جرابه bl‏ شخصيته » لا تتوقف مخيلته الخصبة عن ابتداع المكائد ونصب الفخاخ والمخاتلة . 
وقد ظن البعض ف « مقامات الحریری » محاولة للكتابة المسرحية » غير أن وجود نصوص توجه لمشاهدى سرح 
خبال الظل أو العرائس ف القرن GUI‏ عشر » وتدور حول مغامرات افاق خفیف الظل El 1 al y Jn‏ الا ws‏ 
من الحدس وحده . ولو Ul‏ اقترضنا أنها وجدت فعلا لما تصورنا تسجیلها کتابة » فقد كانت تہدف إلى إمتاع 
جمهور أمى إلى حد ما > وهوما لا يدعو إلى التزام الدقة فى عرض النصوص . وعلی أية حال فلم يترك لنا القرن الثانى 
pte‏ نصوصاً ولا نماذج اج من شخصيات هذه المسرحيات . ومع ذلك كله فإن المسرحيات الثلاث من مسرح خيال 
الظل اى خلفها لنا e VI Gual‏ القرن قالت عشر dh e‏ عکف y‏ ا JUN‏ على تحقيق إحداها منذ 
cy phe‏ عاماً > قادت المستشرقين إلى افتراض اعتادها على مقامات الحریری » وهو فى رای افتراض مشكوك فيه 
لسببين : اتا آن نص احدی هذه السرحیات الذی حققه y‏ کاهله » مفحش مغرق فی الفحش e‏ و انہما آن 
هدف الحریری من مقاماته كان دائماً هو الأسلوب » ولیس من الصواب أن نتلمس الکیان الدرامى أو القصص الحى 
ہا نی ؛ غیرأن هذا لا عع من أن تکون بای ری عشر قد شهدت opil aag‏ الشعیة ؛ ويخاصة مسرح 
خيال الظل » الذى اهم فما اهتم بموضوعات قد یکون بعضہا قریباً من موضوعات مقامات الحریری غدت مصدر 
إيحاء بقدر لإیقونوغرافیة O‏ منمنیات مقامات الحریری . 


أسلوب مدرسة بغداد 

وإذ كنا قد قدمنا أن هذا الصور ہ الواسطى ؛ ينتمى إلى مدرسة بغداد » كان علينا أن جمل هنا ما أجمع عليه 
المؤرخون عن هذه الدرسة . فهم يصفونها EL‏ مدرسة تغلب pro Ide‏ الآدمية عا فيا من حياة وقوة غير ملقية 
Y‏ لتفاصیل ا زا الجسم Y.‏ بتفاصیل التشر یح ولا بالتزام التسب iy‏ الاعضاء > ولا عظاهر العواطف والانفعالات . 
وکما هى الحال ف التصویر y‏ القوطی - البیزنطی » تصور الوجوه الا دمية بملامح غفل من التعبير وكأنها أقنعة ء فيؤدى 
الصور دور لاعب مسرح العرائس مفسّراً أدوار شخوصه فیا يسرد من أحداث o‏ بالخطوط al‏ لإعاء انهم احورة 
وا مبالغ «ed‏ وكذلك من خلال الحركات العبرة لأطواء ٹیابہم المنسدلة . 

بات مات سی e‏ سے > كما لم تعن بقواعد المنظور e‏ فلم يكن للصورة 
غير بعدین اثنين ہما الطول والعرض ما العمق فلا وجود له . ول هذا فانا laag‏ أقرب ee‏ فى تصوير الكائنات 
فهی مختلف عن قائمة النجزات ہس مو تو ال رك آوعهد من العهود أو بواسطة 


فنان معين 


Y 


الحية وهو ما لم تلحقها فيه الدارس الى خلفتہا فى الاسلام . 
ومن میزات هذه الدرسة الجمع بين مشہدین فى صورة واحدة » ومنها تلك السحة pall‏ بية الى سادت eE‏ 
الوجوه : ومنها ظهور الشخص i‏ أكبر حجماً من غيره من حوله من هم ليسوا معنيين أو مقصودين . هذا إلى 
استخدام الأعین ی التعبیر والاصابع فى الاشارات والأیادی فى الإيحاءات : ثم توفیقها فى إبراز الجموعات وإقامة 
کل شخص مقامه . 
وثمة شىء له قيمته اش تلك المدرسة هو تلك DUI‏ الى كانت تعلو الرءوس . وهذه SU‏ ترجع إلى انا 
قدعین أومما بیزنطی ۰ وکانت U‏ ترسم على شكل دائرة تكلل بها رءوس الأباطرة والأبطال ومن إلہم : مثال هذا 
ما نراه على منکی بدر الدين لول وأحد الخلفاء العباسيين ؛ وقد جاءوا فى GE‏ هذه الخطوطة . وکانت تلك ا ال 
قد شاعت بعد أن اعتنقت بيزنطة السيحية . ولم تكن علامة تقدیس كما یظن البعض قود els‏ ہیف ا امن 
کانوا أعداء للمسيحية . ومن ا حقق أن تلك اهالة فقدت مغزاها فى التصوير الاسلامی ۰ وم ER‏ أن تكون Iwate:‏ 
زخرفیا نراها حول رءوس الأشخاص عامة لتمييزها وابرازها . ul‏ عن الاصل الثانى للهالة فقد blast‏ ی فنون 
مین رسا لوط 7 DE‏ یی لو توس وی > ما جعلها تبدو على شکل شعلة 
نارية . أما ا الة التى استخدمت فی الفن الاسلامی فی اوائل عهده فتشا کل تلك الى كانت مستخدمة فى الفن 
ae ge ‘ da‏ دائرية ثم ما لبثت مع امتداد الزمن أن lla St‏ ی الفن الصیی والاسیوی : فجاءت 
على شكل dle‏ نورائية . 
كذلك čakal‏ هذه الدرسة توف d‏ رسم الحیوان لا سما الحیوان الستأنس فی تلك Soul‏ العراقیة من خيل 
وابل » فلقد أبدعت هله المدرسة فيه أبما إبداع e‏ > لاسما حين ساقت مشاهد من قوافل متراصة متتابعة من DN!‏ . 
ولقد جنحت هذه الدرسة البغدادية ی po‏ النباتية إلى التنسیق الزخرق ۰ وأدى ذلك إلى الخروج عن 
الحقيقة المرئية للنبات Er‏ کو eal‏ من ها فلمة رسوم نباتية جاءت محا كية للطبيعة . 
أما عما أثر عن هذه المدرسة فی تصاوير العمائر al‏ التزمت ی ذلك الأسلوب الخطى (۷)والاصطلاحی . 
وكان المصورون فى تلك المدرسة أقبل ما يكونون على استخدام الألوان الراقة الخاطفة ء ولعلهم کانوا يقصدون 
من وراء هذا إلى جذب الأنظارثم التعويض عما فاتہم من قصورف الجسم *'والمساحة والمسافة . 
كما نجد تلك المدرسة تلتزم فى eo‏ الملابس أن تكون واسعة سادلة بأكمام مسترخية » وعلى تلك الأكمام 
أشرطة تحمل Law‏ من الزخارف 
وقد ضمت إلى هذا ألواناً من اثیاب منها ما هو بلا أطواء بحمل برقشة أو صوراً لأزهار وحیوانات أورسوماً لأهلة 
وبروج » > ومنها ما هو ذو أطواء سرب سر و سی ء عا تبدوبه معقدة ible‏ لكل 
فن اصطلاحی . ¿sy‏ نوع ثالث من تلك الثياب تبدو فيه الکاسر على هیثات زخرفية > تارة كالأصداف الترا AS‏ 
وتارة کالدیدان التجمعة . وکان مصورو تلك الدرسة اذا ما حاولوا تصوير اضطراب الیاه أو تلك العقد الى تحملها 
سیقان الأشجار عبروا عن ذلك بصيغة « الدیدان التجمعة » . 





( ۷) الأسلوب الخطی هو أسلوب أو تشكيل خطی بعتمد فی تأثيره CLI‏ على تحدید الأشكال واحاطتها بخط دون ملء ما ينتج عن هذه الأشكال 
بلون أوتجسيمها بظل . 
(۸) التجسم أو التسوية ہو محا كاة الأشكال ذات الأبعاد الثلائة على مسطح ذی بعدين فقط بطريقة تبدومن خلافا مجسمة . 
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وظفرت المخطوطة ا حفوظة بدار الكتب القومية بباريس تحت رقم ١۸١۷‏ والی ميت باسم مقتنيها الأول « شيفر» 
بشهرة أوسع من غيرها » وكان الأحرى أن تسمى باسم مصورها « الواسطى » . وقد نش رعدد من منمیاتہا ای فصلت 

عن المخطوطة وعرضت متفرقة ى معرض خاص عام ۱۹۳۸ . 

ويرجع تاريخ نسخ هذه المخطوطة - الى اخترناها دون غيرها لننشر صورها - إلى الثالث من شهر مايوعام ۱۲۳۷ 
[ ۱۳۶ ه. ] e‏ وتبلغ سض تا تسعاً وتسعين منمنمة ملونة » ا > وذلك 
فى مائة وسبع وستین ورقة » طول كل ورقة سبعة وثلائون سنتيمتراً : وعرض کل ورقة AE‏ وعشرون سنتیمتراً ‏ 

وناسخ هذه المخطوطة ومنشی صورها هو يحبى بن محمود الذى اشتہر بلقب الواسطى نسبة إلى واسط الى كانت 
موطنہ فی جنوب العراق . ويكاد يكون الواسطى هو الفنان الأوحد الذى انتہی إلينا ا مہ مكللا عملا متكاملا من بین 
المخطوطات المصورة لمدرسة بغداد . 

وتعد هذه المخطوطة من أبرز مخطوطات مدرسة بغداد كما تعد إحدى روائع التصوير الإسلامى ٠‏ فتنوع 
موضوعاتها والقدرة على التجديد فيا وانطباعة القوة والحياة الى تتجلى فيا تجعل من هذا العمل خير شاهد على هذه 
الحقبة هن التاريخ . 

وهذه المخطوطة هی di‏ عمل فى فى التصویر الإسلامى نعلم اسم مبدعه عن یقین كما قلنا قبل . وییدو أن الواسطی 
كن ENE‏ له طابعه الشخصى ء فبدلا من أن يرضخ للقوالب التقليدية أو يتقبل الأشكال والهاذج الى بعرضہا 
الفن AN‏ أو البيزنطى والفن المسيحى أو الفن الساسانی ME‏ > نراه وقد استوحی مشاهداته من الحياة اليومية 
الالوفة فى العصر الإسلامى : مستخلصاً من مؤلف الحریری الممتع لوحات غنية بموضوعاتہا وعناصرها » فجاءت 
صورة dim‏ من الحياة وليست جرد مور كرب مخطوطه . 

فالتأثيرات الكلاسيكية القديمة لا أثر ھا فى خطوط الوجوه ولا فى الرسوم المائجة الى تشير إليبا طيات الثياب ء 
ad 7‏ أثراً Ue‏ لبعض التأثيرات الايرانية المأخوذة e‏ الاصول الساسانية فی الشخوص ذات الرووس الك 

وى lee‏ الثياب بطريقة زخرفية : وكذا المفهوم A‏ للأشجار والنباتات . 

وهكذا أفلح الواسطى فی الجمع بين ما هو تقليدى وما هومنقول ء فإذا الأشخاص بفیضون حياة على الرغم من أن 
نسبہم غير واقعية وكذلك تبدو الحيوانات اقرب إلى طبيعتها » ولا يشذ عن هذا غير المناظر الخلوية الى تشبه الاشجار 
فیہا الأعشاب البحرية العملاقة . وکذا الأزهار الى جاءت محورة تحويراً شديداً فبدت أقرب إلى التطريز . أما 
الخلفيات المعمارية فقد اتسمت بالواقعية والتعبيرية . وما رميز الواسطى فى تصاويره هذا الأسلوب السردى 
والشخصی المتميز بالذ كاء وروح الدعابة حتى لندرك أن مبدعه على حظ كير من خفة الروح يستمتع بحاسة نقد 
حادة » al pd‏ وقد ev‏ الأشخاص بتقنة موفقة أملاها عليه شعور مرهف عا حوله من طبيعة وواقع . 

وبمدنا فن الواسطى ععلومات قيمة عن العادات والتقالید الاسلامية فا بين القرنین GUI‏ عشر والثالث عشر : 
وتعد صوره أ کثر الفنون tls‏ ي اتصویر سای فزیشته سيل التفاصيل الدقيقة : وتصور الحياة JE‏ جوانہا 
ونواحيها بل طرائفها Lal‏ : كما أنها بجحت فى أن ترجم أرهف وأدق الخلجات اللفسية وتجسّدھا : بل استطاعت 


۱۱ 
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ol‏ تخلق من الشخصيات الرسومة باحجام بعيدة عن الواقع تماذج إنسانية تشیع فیہا الحياة . وفن الواسطی - أكثر من 
ای فنان اخر - ge‏ ما اشيع عن الفن الاسلامی من انه فن غير إنسانى لا تتجلى فيه شخصية مبدعه . ولعل الجانب 
الذى ZU‏ به الواسطى هنا وأملى عليه تلك الواقف الى اختار تصویرها دون سواها هو الجانب الأخاذ الذی استرعی 
نظرہ هذا الاسترعاء . 

إن کل إنجاز قى ہو تجربة فريدة للفنان الذی آبدعه ۰ وتذوق خاص للمشاهد الواعی الذى يتل ابداعه . 
ولهذا فان الفن مرده إلى الإنجازات الفنية وما تبلغه تلك SLE‏ من مرتبة رفيعة . لا إلى ما بوصف به من قول قد 
مجانب الحقيقة bs‏ سیا جا اس وهذه الفنون dl‏ لیست الا تلك الوصلة اق تربط بین التجارب الانسانية 
باشکاها الملموسة وبين ما هو « مادة فى الفراغ » . 

وبعنی الضمون ما هو أكثر من جرد الوضوع أو الفكرة ۰ ومهما يكن من أهمية اختیار الوضوع فان مضمون 
العمل الفنى لا یتحدد با يتناوله بقدر ما یتحدد باسلوب تناوله : كيف يعبر الفنان » بوعی او بغیر وعی ۰ عن روح 
عصرہ ؟ 

وان شر مرن اجه حو رشن Sie i‏ مون شاه وكيا ما یڈ ینتبی الناس فى هذا الصدد إلى نتائج 
متناقضة e‏ ولذا فمن أصعب الأمور أن نضل إلى تفسيرات دقيقة للأعمال الفنية فى أى وقت . وینبغی للمرء ء أن 
يتساءل دائماً عما أراد الفنان أن یقول ‏ ولكن حتی إذا ما تیسر العثور على ا جحواب - وذلك pl‏ نادر - فلا بد أن 
نسأل أنفسنا سؤالا آخر هو : « ولاذا آراد أن يقول ذلك ۴ » وما هى القوی الخارجية وما هی المؤثرات الخاصة بعصره 
الى استجاب فا بوعى أو بغير وعی ؟ ألم يغلب عليه عقله الباطن ؟ آلا gall ge‏ الذى أراد أن بضمّنہ عمله معتی 
آخر Gael‏ : معنی اجتاعيا فى نہایة المطاف » وأن ذلك قد بخالف ما اعتزمه الفنان ؟ وما هی المعايير الى عكن 
للمشاهد أن يرجع لها ؟ إن العمل الفنى ينغمس فی جو عصره وى محيط شخصيته : ولكن هل یی ذلك ا جو دون 
تغيير بعد انقضاء عدة قرون ؟ آلا يختلف العمل نفسه فى علم مختلف ؟ أليس حکم الأجيال القادمة أصدق عادة 
من حكم المعاصرين © ایس فى وسع شی لم يكن فى ذلك الحين أكثر من ¿ احساس خافت بالمستقبل أن يصبح فجأة 
وبصورة مذهلة هو الحاضر القائم الیوم ؟ إن القيمة الفنیة للوحة یمکن أن تناقش بطر بقة موضوعية : ولكن معناها 
يسمح بتفسيرات عديدة متباينة » فنحن نبحث دائماً عما نحتاج sd)‏ . والعمل الفنى لا يكون آبدا SEE‏ ذاته بل 
إنه يتطلب دائماً تفاعلاً بينه وبين ؛ المشاهد : فنحن نكتشف معنى العما ل الفنى ء غير UI‏ أيضاً نضى عليه هذا العى . 
ولکن ost‏ اللوحة - وکثیر من الاعمال تسمح بتفسرات متعددة مع تغير الأزمان - فانه دائماً أكبر من 
جرد موضوعها او مادتہا . 

aly‏ صورة a‏ بن المناصر ELSE‏ أوالتصويرية الى تعتبر ‏ الادة الخام » للعمل الفنى ۰ والی تشمل الخطوط 
والأشكال والألوان والظلال والأضواء > وبين العناصر الابداعية أو الجمالية » وهی « قیم مجردة » تتمثل فى طريقة 
التناول وإخضاع العناصر التشكيلية لنسق خاص تتجلى فيه براعة الفنان فى التصوير والخلق والابداع . لذلك نرى 
اللون - وهو مادة ple‏ - أول عنصر من العناصر التشكيلية العضوية فى العمل الفنى بقوم بدور جما ی ١‏ وی 
لوفق طریقة استخدامه أو توظيفه . و بهذا تتحقق إيجابيته كقيمة وظیفیة ذات مضمون جمالی وتعبیری ولیس کمجر 
عضو مشلول بلا وظيفة فى افیکل العام . مثال ذلك : ela,‏ ایض برتديه شخص ما یقع فى الثلث الأيسر من 0 
اللوحات . فاللون الأبيض فى هذا القام بالذات يتضمن معنى رمزیا يوحى بالطهارة أو النقاء > وهو كذلك یتضمن 
معیی وقيمة جمالية لاحتیاج المنطقة البى بقع فيا فيا الى مساحه بیضاء تخدم الشکل العام للوحة : من حيث البناء والتوازن 


۳ 
والحبكة التصويرية وما إلى ذلك من متطلبات التکوین . 
هكذا نرى اللون كما يمت بصلة إلى العنصر التشكيلى يمت كذلك بصلة إلى القيمة الجمالية ۰ فهو حين مخدم 
الشكل يثبت انهاءه إلى التشكيلية » فى الوقت الذى يثبت فيه اناءہ إلى الوظيفة الحمالیة . وليس نة انعزالیة فى الفن : 
حيث يأخذ كل فنان من هذه العناصر بطرف فيجىء فنه خليطاً من هذا كله . وهذه المعانى كلها وجدتها تتمثل وأنا 
آتناول . بالدراسة والتحليل منمهات مخطوطة الواسطى من مقامات الحریری . 
وتعتمد اللغة التعبيرية للون ء سواء استخدم عن عمد أوعن فطرة ‏ على التوافق تباین والخفوت والحدة والبرودة 
والدفء الّی تتفاعل با الألوان بعضہا مع بعض ف التكوين المصور . فبعض فبعض الناس يغمض علیہم الحفل Syl‏ الذی 
بعدہ الفنان فی صورته فیتحیزون لا نتيجة تذوقهم الخاص ue‏ وتجاربہم أوما هوشائع . على أن المصور 
والشاهد Lai‏ لا OM,‏ أن يعدا لوناً ما أكثر أهمية أو جمالا من غيره إذا شاءا أن بد رکا الوظائف التعددة الى تؤديها 
الألوان فى الصورة وأن يغوصا فى المتع الحسية الى تنبع منها ومن ثم يستجيبا لرمزيتها الوجدانية . ولا qe‏ هذا أن 
تفضیل بعض الصورین Bere‏ د ء كما أنه لا يوجد فى فن التصوير كله محاذير للمزج بين OWN‏ 
فبالنسبة لفناننا لواسطی مثلا كان للون المفرد أهمية فكرية ووجدانية وحسية بقدر علاقته بالألوان احبطة به » وحيث 
إن كل لون يغدو عضو فى مجموعة بعينها : فهو يغزو حلبة سطح الصورة على الفور وتتغير خواصه الأساسية إلى حد ما 
ge‏ الألوان المجاورة . 
ونجد هنا أن الواسطی مثل غیرہ من الفنانين الکبار لا يستخدم الا عدداً محدوداً من الألوان ۰ ولکن Le‏ الینا أن 
عددها یتزاید اذا جاء کل مہا فى موضعه الصحیح المناسب . فتجاور آلوان Jer a‏ النمنمة تبدو LA‏ 
زاخرة بعدد کبیر من الألوان ۰ على حين أنه يحصل فى الحقيقة على توافق تمطى أسامى وقوة تعبيرية بالاقتصار 
على استخدام عدد محدود من الألوان فحسب . وكلها ألوان ذات درجات لطيفة هادئه ‏ إذ استخدم المغرة الذهبية 
إلى جانب الارجوانی الداكن والأخضر deji‏ والأزرق والبنفسجى الفضيين . ويبدو استخدامه للذهب قليلا فى 
الثياب والحلى والمطرزات والأوانى إلى غير ذلك . 
فالتحول اللونی الذی تل عليه الواسطى باست‌خدامه عدداً (eee‏ من الألوان هو من e‏ المیزات الخادعة فى 
رسومه . وعلینا حين نتابع Uy‏ بذاته ضمن إحدی منمئاته أن نفطن إلى تغير هويته ومعالمه كلما انسرب ضمن أصباغ 
تتفاوت حدة وخفوتاً من حوله لخلق توافقات وکثافات فى التکوین بصفة عامة ۰ فهو عندما یستخدم اللون الأصفر على 
سبيل المثال وسط مساحة معتمة يبدو الأصفر Wu‏ وأشد حدة » فی حين بو اللون الاصفر وميل إلى اللون الرمادی 
إذا ما أحاطه باللون الأبيض > كذلك عندما يستخدم اللون القرمزى يتحول إلى بنفسجى بارد إذا ما أحاطه باللون 
الأصفر على حين يتحول إل لون آحمرعیل إلى البرتقالی اذا ما أحاطه باللون الأزرق . 
كذلك نلحظ أن لوا بعينه قد يستخدمه الواسطى للتعبیر عن شخصية معینة أو حادثاً بعينه أو ثوباً متعلقاً بمعنى 
خاص : وهوتقليد قديم استخدمه الصينيون من قبل بمهارة لا ضريب فا ء غير أن كل شعب من الشعوب له اصطلاحاته 
الرمزية اللونية > فإن الرمزية الوجدانية لعلاقات الألوان بعضہا ببعض تثير رد فعل بدائی عام . فن العروف أن Er‏ 
الشعوب وشخصيتها بتغير أحياناً بتغبير ثيابها أو ما بحيط بها من طبيعة وغبرها » فعندما یقع اختیار شعب ما على آلوان 
Ir‏ لمواءمة روح حادث أوللتعبير عن مزاج شخصى فى لحظة بعينها فإنه فی واقع Al‏ يتبع تقاليد راسخة لديه تعبر عن 
قوى روحية ووجدانية » وان كان تفسير هذه الرموز اللونية pu‏ > ضمن اختصاص مؤرخی الديانات والفلاسفة . 
وان ما تتمیز a‏ الالوان Lal‏ هوالدفء والبرودة . فنجد كبار الفنانين فى علاقاتهم اللونية يقدمون مساحة بالألوان 


s 


۱ 


الدافئة أمام AS aie la‏ درجات الأزرق للتعبير عن الستویات المتراجعة » وألواناً 
من درجات الأحمر والبرتقالى والأصفر للتعبير عن الستویات الامامية . تری هل كان التزام الواسطى بتطبيق هذه 
القاعلة عن قصد منه او جاء عرضاً ؟ 

وم يعرف مصورو هذا العهد الرسم وفق قواعد المنظور » غير أن النظورالذی نا فى آوربا خلال عصرالہضة إن 
هو الا واحد من عدة طرق للتعبیر عن البعد الثالث ۰ ولذلك فانه مکنا الحدیث بأمان عن وجود بعد ثالث - 
Ore‏ طريقة النظور فی التصوير المصرى القديم > وق تصاوير أسرة سونج الصينية » أو فى التصویر الأشورى آوالرومانی 
أوأخيراً ف 0 الاسلامية - حيث يشترك BY! Se‏ والواجهة والمنظر الجانى فى الصورة نفسها » EE‏ الأشكال 
فیہا بالطريقة gi‏ تشعر الرائی بوجود الأبعاد الثلائة دون الارتباط بقواعد المنظورء فيتحقق التعبير الفنى من تكوينات 
السطحات بألوانها وحطوطها شبه شبه الجردة لا من التأثر بأشكال التكوينات المرئية فى الطبيعة عن طريق النظور . 
وما آشبه هذا الأسلوب: بأسلوت سيزان مصورالقرن العشرين حيث يستخدم درجات حرارة اللون فى الاإيحاء ole Vb‏ 
والاستدارات والتجسم . 

وجدیر بالذ كر أن مفهوم النظور لا quiz‏ دائماً للمنظور الحمّی التعارف عليه وحده » وهو النظور الذی يعتمد 
على التضاؤل النسی الموحى بالعمق » والذى يتم عن طريق تناقص الأشياء المرئية أو ضمورها كلما ابتعدت عن عين 
الرائی » أو باستخدام حدة الألوان ودرجة حرارتها للإيحاء بقرب الاشیاء أو ¿lada‏ أو باستخدام نقط « التلاشی » 
اتی تلتى عندها جميع الخطوط المتوازية التجهة صوب الأفق . فهناك منظور معنوى آخر يرمى إلى إعطاء بعض عناصر 
اللوحة أهمية دون سواها > وذلك بوضعها فى أما كن الصدارة أوبتأ كيدها بمؤكدات خاضة خا ورا وه و قاغات 
las‏ أول شىء تقع عليه عين المشاهد > وبذلك تتعاقب الأهميات العنوية لوفق تعاقب انعکاسپا على شبكية العين . 
کما ol‏ هناك ما يسمى « بالنظورالعکوس » تظهر فيه الأشياء البعيدة أ كبر من القريبة مثل الأيقونات" أو بعض المنمهات 
الى وردت فى المخطوطة الى نحن بصدذها > وهذا ما جده نى ظهر الورقة ۳۰ ووجه الورقة ۱۵۲ . 

واذا كانت الفنون التشكيلية « مادة فى الفراغ » فان نسقها الذی تنتظم به » والحالة الكائنة de‏ الفراغ » 
والطریقة الى ِلہا للعین تحت الضوء لکی تتاح رؤيتها » > کل هذه العوامل تعطی هذه الادة « شکلها » . والطبيعة 
تہدی U‏ الحمال » ورؤيتنا له جميلا مردّها إلى ذلك ze‏ بين قيمه الختلفة الى يتفاعل بها » ۰ فهو نتيجة ilas‏ 
لقم التى تعمل على خلقه » ومن هنا كان الشكل تفسيرا لتوازن هذه القهم . 

والشكل له معان شتی . ومعناه العام يتمثل فی البناء العضوى الشامل وتركيب كافة عناصر هذا البناء » والطر يقة 
الى تترابط بها هذه العناصر وتتحد ويتفاعل بعضها مع war‏ لخلق شخصيتها المتميزة . وأقصد بالبناء العضوى آنه 
مکون من عناصر مختلفة متنوعة تر بطها فكرة واحدة شبية بالکائن الحی الذی تستلزم الرابطة ip‏ آجزائه Las‏ 
العلاقة فیا بينها وبين الكل » فإن « شکل » العمل الفنى هو الذی یساعدنا على إدراك کنهه » وبالتحلیل الشکلی 
ys‏ حصائص ومزايا شكل العمل الفنى إذا شئنا أن ننقل إلى غيرنا ردود Us‏ وقدر ادرا كنا الحسی للأعمال الفنية . 
فعندما gay‏ الفنان عملا فيا نھو نی فى الواقع يضنى على فكره جوهراً ملموساً Gn‏ »> ولهذا تمنحه البيئة دی ھی فا 
كما أن اختباره للمادة الستخدمة لیس جرد صدفة ۰ فكل مادة لها إمکانیاتہا وحدودها e‏ وهی تشکل جزء! من نشاط 
الفنان الابداعی لتحديد ما اذا كانت Gale‏ متا ابن للع متا تایه .من اخاسیمن اوت » وعما اذا 


)4( الأبقونات فی الكنيسة الشرقیة ھی تصویر بعشل قديساً آومن أضفيت عليه صفة القداسة a ió‏ 
صفة القداسة فیجلها الناس ویعظموہا e‏ مثلها فى ذلك مثل القديس نفسه . 


\o 
. كان الفنان يتمتع بقسط من الهارة التشكيلية‎ 
. على هذا الجسم‎ ge لفنان ف إسباغ‎ A EE وإذا كانت الادة هى جسم العمل ات‎ 
العلم الحديث ليؤكد مفهوم‎ ¿by . والفراغ هو رقعة منفسحة مستمرة بلا حدود . . تحتوى كي الاشیاء المادية‎ 
. الزمن المستمر مع مفهوم الفراغ‎ 
. والخط « حدث » بعکس علاقة الزمان بالکان » فهو عبارة عن نقطة تحرکت بین موقعین ق الفراغ الطلق‎ 
زمانية - مکانیة » تستطیع أن تکتسب عدة سمات‎ y وتتطلب هذه الحركة زمانا لکی تتحقق فيه » فالخط اذن حقيقة‎ 
۰۱۰۵ الکان بالزمان » فهو تارة یکون مستقماً كما هی الحال فی السقيفة بوجه الورقة‎ Be مختلفة باحتلاف‎ Oley 
وتارة يكون منحنياً كما هی الحال فى كافة الشرفیات والستاثر الرسومة عنمات هذه الخطوطة  أو راقصاً كما هی‎ 
غليظاً كما هی الحال فی حواف الستائر » أو نابضاً‎ Klor أو‎ e ۳۷ فروع اق الشجرة بظهر الورقة‎ d الحال‎ 
هی الحال فى صورة رهط الابل فی وجه الورقة ۱۰۱ ۰ أو جامداً أو رخواً كما هی الحال ی مکاسر‎ tal 
زید بظھر‎ ai ی مظهر‎ de شکل الحارث بن همام بظهر الورقة ۸ ۰ أو رقبقاً كما‎ d be الثیاب » أو عنيفاً كما‎ 
. إلى غير ذلك‎ . . . ٦ الورقة‎ 
فوق مستوى واحد . واذا كانت‎ Los ل بشرط آن‎ LY! فهو المساحة الواقعة بين ثلاثة حطوط" على‎ mal ul 
» الى تتكون منہا إذا ما كان التشكيل « خطياً‎ ٠ الاشکال مسطعحة ذات بعدين ۰ فان العين تتبع خحطوطها الحوطة‎ 
أو تتبع حدودها الخارجية إذا كان التشكيل 0 ماع ) بلون‎ er ف وجه الورقة ۳۸ ووجه اور‎ fot! » مثل جا‎ 
. ۱۳۸ ۸ء ومثل المياه والخضرة المحيطة بها فى وجه الورقة‎ e واحد أوأكثر » مثل بعض ثياب الشخوص فى‎ 
بين الكتابة‎ Lal فثمة علاقة وطيدة‎ ۰ wol وکما كان الفنان الصينى بالفطرة مصورا وخطاطاً محسناً فى‎ 
والطابع الرئی لخطوطها الرسومة . ومن ثم فإن النسيج المؤلف من الخطوط الرسومة‎ IN المنسوخة بالنمهات‎ 
. والخط النسوح بعد عنصرا جوهریا شدید الصلة بالتكوين 07" أوالتصمم » > بل هوالعنصر الرئیس فيه‎ 
عداد اح ا فى الحين بعد الحین‎ aS عل كاه‎ pao كذلك تنفرد هذه المخطوطة‎ 
النسوخ والمنمهات‎ call على‎ BEI جمالا‎ us بديعاً‎ DUI فى تعرجها‎ Sod مداد أسود . وجاءت هذه الكتابة راسية‎ 
CA وذوقه الرفيع . وهذه الكتابة الجانبية تفسير للكلمات المستعصية الى‎ gu الصورة مما یدنا على براعة‎ 
3 مفتَطعة بفعل عابث . وبعض الصفحات جاءت خلواً من هذه التفسيرات الجانبية الزخرفية‎ ale گر اس سم ی‎ 
لغوية وكنى طفيلية وکنایات‎ bui ا مقامة بتذییل يتضمن تفسیر ما ورد بالقامة من‎ al الناسخ‎ ie ودلك‎ 
[Es ٢٢ اوتفسير ما أودع فی المقامة من النكت العر بیة والأحاجى النحوية [ المقامة‎ » ] ٤١ صوفية [ المقامة ۱۹ء‎ 
. ]۲۷ أو تفسير ما انتظمته من الأمثال العربية [ العامة‎ 
ومن المسلم به أن المستطيل والداثرة والمربع والمثلث وغير ذلك من الأشكال الهندسية البسيطة تعين الرائى على‎ 
Eo الواسطى‎ lee تبين الرسم واستجلائه على العكس من غيرها من الأشكال المعقدة . وهذا ما شاع فی‎ 
tab dy » إلى تلك الأشكال البسيطة واستخدم المسطحات متلاعباً بالتوافقات بين المسطحات ذات الألوان المتنوعة‎ 


(۱۰) الخطوط الحوطة : هی الحدود الفاصلة بين شکل وشكل أو بين مساحة ومساحة سواء أكانت فواصل خطیة أو or‏ 

(۱۱) التكوين أو الإنشاء : هو تأليف أجزاء مصورة موضوعًا ومواضع ووضعة ومكان كل منها بالنسبة للآخر وعلاقتها به ۰ وتوزیع الألوان والظلال 
والأضواء ۰ إلى كل ما هو منشئ للصورة . 

( ه ) ال لٗھومابوضع على ظهرالدابّة و ينسد ل على جا نيرما تحت السر ج لتصانبه. 


y 
توفر للمصورین مفردات أساسية لعان‎ A بالبعد الثالث . وما من شك فى أن الأشكال الهندسية‎ AY إلى خلق‎ 
شكلية للتعبير عن الأحداث والخواطر والعواطف . وإذ كان الصور - سواء عن وعى أو بلا وعى - يستخدم هذه‎ 
oral dl تیسر لنا استکناه الحركة والتكوين والزاج‎ a الأشكال الأساسية ۰ فان استجابتنا ها‎ 
لو اقتصرت معلوماتنا على رموزه السردية أو جرد الاعجاب عهارته التقنية . هكذا نجد أنه كلما اقتر بت الصورة‎ Le 
بدت آشد دعومة وتأثيراً وا کتفاء بذانها سواء كان الشکل الرسوم بصور شجرة مثل‎ Pl هندسی‎ JKE الرسومة من‎ 
ء‎ ٩۱ ما جاء فی ظهر الورقة ۱۱ ۰ أو سماطاً مدوداً مثل ما جاء فى ظهر الورقة ۱۲ ۰ أو قافلة مثل ما جاء فى وجه الورقة‎ 

أو مجلس وعظ مثل ما بحمله ظهر الورقة ۵۸ ۰ آومبی مثل ما صور فى وجه الورقة ۱۲۰ . 

وإذ كان الشکل المربع يعبر عن السکون والاستقرار والصلابة وامناعة » والشکل الدائرى بشد العین موحياً بالحرکة 
الدائبة ء فان المثلث بوحی بالديناميكية والانطلاق تجاه إحدى زوایاه المديبة » كما يوحى المثلث القلوب بالتوتر 
والتوازن الهش . 

كذلك پنتظم تصمم التکوین US‏ متوازنة حول محوروہمی أوأكثر من محور. ولا بشترط أن یتم التوازن عن طريق 
ei‏ الفعلی للأشكال فحسب » وإنما Lal‏ عن طریق توازن الاحساس بثقل الالوان والساحات الى یتالف مہا 
التكوين . فهناك إحساس طبيعى بثقل اللون الأحمر عن الأزرق مثلا » لذلك يبدو لنا المستطيل الأحمر ATT‏ ثقلا 
من المستطيل الازرق الذی يتفق معه مساحه . 

وما جدر الإشارة إليه أن الأشكال فى التصوير ليست من الیسر على هذا القدر الذى وصفناه ٠‏ بل هی نجیء 
متنوعة متداخلة فى مختلف المساحات والألوان » ثم هى فى مجموعها تدورفی فلك له محورتتوازن حوله هذه التكوينات . 
ویعد التوازن حول ا حاورمن ei‏ العوامل للترابط النطی فى الأشكال بغض النظرعن أحجام تلك الأشكال . 

وأخيراً لا مكن أن تسیر حركة النمو وتقسم الأجزاء فى ا جحماد أو الکائنات الحية بلا رابط : بل هی تسیر اوق 
قوانين أزلية كما هى الحال فى کل الظواهر الطبيعية . وقد ثبت أن هناك نسبة خاصة تخضم ھا مقاسات التكوينات 
الطبيعية سواء فى ذلك القواقع الحلزونية أو آبعاد أقسام النباتات وأجزاء الحیوان والإنسان فى lage‏ الطرد ومیت هذه 
« بالنسبة الذهبية » i CD‏ 

وتنطبق هذه النسبة على الكثير من الأعمال الفنية فى تفسمانها الرئيسة إما عن طريق إحساس الفنان الباشر 
فى محاكاته للطبيعة كما هی الحال فى وجه الورقة ۱۱۰ ووجه الورقة ۱۵۲ من مخطوطة الواسطى ؛ وإما عن قصد 
واع حيث لا يوجد النموذج الذى يحتذيه الفنان فى الطبيعة حى بحا کی هذه النسبة فى تصميمه . وهنا SL‏ تطبيق هذه 
النسبة من واقع الادراك الواعی عن طريق استشفاف الفنان هذه النسبة الذهبية فى الكائنات الحية والطبيعية » فيطبقها 
بعقله الواعى على عمله المجرد لكى Gets‏ عليه صفة الصدق الى تنسم بها الأشكال الطبيعية » واثى ترتاح إلیہا عبن 
الرائى الى ألفت الإحساس بالجمال فى هذه الأشكال لوافقة تكوينات أجزائها هذه النسبة الذهبية . 

ويكاد يكون ما سقناه هو ما أبدع فيه الواسطى إبداعاً تختلف مراتبه . غير أن ثمة اموراً تضمتتبا تصاويره لا SE‏ 
والقوانين الفنية الکلاسیکیة . من ذلك ما نراه من اختفاء الخلفيات الى تبرز الطبيعة واضحة وا كتفائه برسم شجرة 
أو شجرتين ٠‏ أو بذلك العشب والباتات البرية التى يغطى بها مواطئ الأقدام e‏ وقد يجترئ فى ذلك با يشبه 
أن يكون شريطاً . ومن هنا بتضح أنه ليس ممتة وجود للبعد الثالث فى رسومه ای تبدوكلها مسطحة ولا أثر فيا 





() إن نسبة الشطر الأكبر من خط أومساحة إلى الجموع الكلى لهذا الخط أوتلك المساحة تعادل نسبة الشطر الأصغر إلى الشطر الأ كبر . 
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۷ 
لاستخدام الظلال فى التجسيد . وشخوصه وکذا حیواناته ثم عناصره العمارية تتراءى كلها على مستوی النظر سواء 
| کانت ف العراء أوداخل البانی » وان کان قد استعاض عن هذه العاییر عا سبق وذ كرناه فى صدرحديثنا » وکذلك 
op‏ أحداً Y‏ بملك أن ینکر عليه أنه استطاع أن ينطق الأيدى معبرة عما لم تقو على التعبیر عليه قسیات الوجوه . 
ولقد وجدت تشابباً كبيراً بين لوحات بعینہا » من ذلك تلك اللوحات الى تحملها ظهرا الورقتین ٤‏ ۰ ۸ وأوجه 
الورقات ۱ء ۰ ۰۷۰ وکذا تلك اللوحات الى تحملها ظهور الورقات ٩‏ ۰ هه ۰ ۰۱۳۱ ۱۳۳ ووجه الورقة 
۳ . وتلکا اللوحتان اللتان تحملهما وجها الورقتین ۰۱۰ ۱۳۰ ۰ وأوجه الورقات ۷ ۰ ۳۵ ۰ ۱۱۰ . ثم تلك 
اللوحات الى تحملها ظهرا الورقتین ۱۲ ۰ ۳؛ ووجه الورقة 4۸ . فكل مجموعة من تلك اللوحات المتشاببة تحمل 
كما قلت رساً بعینه Y‏ يختلف الا فى القلیل . 


TEE 





موضوعات الواسطی المصورة 700070 0ھ 


تضم منمنمات مخطوطة الواسطی خمسة موضوعات ء منها ما بجلو الطبیعة » ومنها ما بصور حياة الناس اليومية » 
ومنها ما یعکس الحياة الدينية بما فیہا من مساجد وخطباء ۰ وما ما یتناول الحياة القضائیة بما فیہا من متخاصمين 
وقضاة وولاة » ومنہا ما عثل العمائر باشکاها الخارجية الظاهرة ومحتویاتہا الداخلية . 

وما در ملاحظته أن بعض هذه المنمهات لم ترد على وفق ترتیب الحدیث ف القامة » فنجد منها ما يجىء مصورا 
لحدث لاحق وكان من حقه أن يتخلف شيئاً ليكون فى مكانه . 

ولقد آثرت فی نشری للمنمغات أن eal‏ أرقام ورقات المخطوطة وجهاً وظهرا >¿ لا يلتبس الأمر على il‏ 
التخصص إذا ما وضعت لتلك النمعات أرقاماً جدیدة 6 وحی = ae‏ غير التخصص پیر d‏ الرجوع 
إلى مکان المنمنمة الصحیح e‏ فيجد الوازنة بین المقروء والصور جلية وا 


مشاهد الطبيعة 


على الرغم من جنوح الواسطى إلى الواقعية فقد کان لا بری فى مناظر الطبیعة غير وسیلة ASE‏ من عرض CM‏ 
زخرفیة . وكان شأنه فى هذا شأن فنانى مدرسة بغداد تكاد تصرفه الزخرفة عن الواقع » غير أنه كان حين بصور مشهدا 
من مشاهد الطبيعة بميل تارة إلى ا حا كاة » وتارة أخرى إلى تحوير ما يرى » وتارة ثالثة يستملى خياله يفيض عليه هذا 
الخيال با يفيض . 

åd,‏ اعتقاد سائد بأن العمل الفنى ينبغى أن يبدوعلى غرارشىء آخر أى أن الفن ين ينبغى أن يحاكى شيئاً خلافه ء 
És‏ خارجا us‏ . ولواقع أننا لو أمعنا الفکر قلیلا لأدركنا تا أن ان يقوم على التجريد » سواء كان ما له A‏ 
قطاعاً من الطبيعة أو شيئًا آخر. فالفنان بعید بناء الطبيعة والأشياء الأخرى الى يتناوها بعد تجریدھا من واقعها EA‏ 
وفقاً Wl‏ يعتنقها . ومع ذلك فان الافتقار الواضح إلى تحديد العلاقة بين العمل الفنى وبين الطبيعة كان لعجز الناس 

عن التفهم الحق للفنون . 

ہے ےو روا سی ل ال 
وهو من خلال سعیه الدءوب وراء العلاقات القائمة بین الاحداث التارخية قد ينشغل DEYL‏ الحضارية والثقافية 
وباطراد نموالحضارات وت رالبشرالذین قدموا هذه الحضارات e‏ وهو قد بحس جاذبية خاصة JA‏ هذه الدراسات e‏ 
ولکن لا جوز له أن بفقد الصلة بحقيقة هامة هى أن الأعمال الفنية الفردية لا بد أن OSG‏ موضع اهتامه الأساسى ٤‏ 
وأن كلا منها ينبغى_أن يدرس على حدة کوحدة قائمة بذاتها ضمن اطارعلاقانها بالاجازات الفنية العاصرة ها . 
فان عملا واحداً من أعمال التصوير إذا ما أرخى له الزمن وتوافرت له الظروف الواتية قد بظل قر وناً على مکانته 
اى كانت له يوم أبدعها الفنان » وإذ كان هذا العمل «مادة » ES‏ ثنة فی « الفراغ » فإن لوحة تکون قد صورت 
ا ےپ و سس چو یر 

متعاقبة الاستمتاع مهما 
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ولعلنا نتساءل ء ما هوالمعنى الأعمق للعمل الفنى إذا اقتصر دوره على مجرد نقل الظواهر الطبيعية وتسجیلها دون أن 
يكشف ویعزی ويقبض على الأشياء متلبسة ؟ وقد كتب جوته فى دراسته عن « الحقيقة وامحاكاة فى الأعمال الفنية » 
بقول مشیرا إلى الر واية الشهيرة الى تر وى عن اللوحة الى رسمها زيوكسيس LO‏ 
ولا شك أنكم ری نلك وو إلى حيطت لتلتقط حبات العنب الى صورها الرسام العظم . أفلا يؤكد 
ذلك أن حبات العنب رست le,‏ رائعاً ؟ لا أرى ذلك على الاطلاق » بل lel‏ تثبت لى أن تلك العصافير المغرمة 
بالعنب هی عصافیر حقيقية . لکن هل Gat‏ ذلك من أن أعتبر اللوحة رائعة ؟ هل أحكى لكم حكاية أقرب عهداً ؟ 
إتى فی العادة أوثر الاستاع إلى الحكايات عن الاستاع إلى الكلام الجاد المببى على الحجج والبراهين . كان لأحد 
الأساتذة العظام الذين يدرسون الطبيعة قرداً بين حيواناته الأليفة » وغاب القرد عن عينه فترة . وبعد بحث طويل 
عثر عليه جالساً فى غرفة المكتبة . كان الحيوان جالسا على الأرض وقد تناثرت حوله النسخ المذهّبة من AS‏ شہیر 
فى العلوم الطبيعية . ودهش العام هذه الحماسة للدراسة الى بدت من جانب قرده العزيز. ولكنه عندما اقرب منه 
| کتشف بدهشة وانزعاج أن القرد الهم أ كل جميع ے الغائس الى ظهرت رسيا یرش Sal‏ 
ولا شك أن القرد اللہم قد كتشف أن الخنافس الحقيقية تفوق الخنافس الرسومة على الورق من ناحية المذاق ومن 
ناحبة القيمة الغذائية » أى بعبارة أخرى | کتشف أن الطبيعة تکون دائماً أكثر « طبيعية » من الفن » وأن الفن لا يستطيع 


أن خی فق هذا الصدد ما 7 تحققه الطبيعة . ومن هنا بتضح أنه من الستبعد أن يكون هدف الفن وغایته أن يعيد 
تمثيل الطبيعة » وأن يكون معناه ومضمونه هومجرد التشابه مع الطبيعة A‏ 
الحياة اليومية 


ونرى الواسطى فی تصويره لحياة الناس اليومية قد جمع فأوعى » ee rer rs‏ 
حياة ا ل are‏ ورواحهم منكبين على أعماهم وفارغين منها » متجمعین فی الأسواق be‏ وساعین فى ou‏ 
فرادی pl ke‏ . فالواسطى بهذا قد جمع لنا سجلا حافلا بحياة الناس كلها منذ أن يصبحوا إلى حين يمسون مفيضاً على 
ذلك كله خيالا رائعاً ثم واقعية حية . هذا إلى تكوينات زخرفية تكاد لا تخلومنہا منمنمة من تلك Dal‏ 

تشہد فصلا من القصة بقع فى مسجد ‏ وفصولا أخرى فى مک أوسوق أو مسافرخائة أو جبانة dj‏ خیم 
بالصحراء أو فى جزر خضراء ببحار افند . كما نرى بلاط الحاكم أو قصراً حافلاً بالعبيد وا الخدم » أو فصلاً 
فى مدرسة ساعة يشير الاستاذ إلى تلميذ بالعصا » او LU‏ موقدة ويجوارها تذبح الذیحة » أوحفل عقد قران أو دفن 
بت ا اوھ تقلع ole eh‏ الجر ای Ud‏ او قاف Wheel Ji‏ وموسیقیین ممتطين ظهور الدواب ۱ 
ثم هو حين يبرز لنا الرحّل یکاد يعطينا صورة حقة عن السافر وما بلى » وهكذا کان الواسطی صادقاً دائماً وواقعاً 
وقديراً فیا تناوله من حياة معاصریہ . وتعد تلك التصاویر استعراضاً لرجال أغنياء وفقراء محزونین أو فرحين » عصبی 
الواح اج أوهادئى الطبع ٠‏ فضوليين أو متعففين أوبرمين » تبرز بواقعیتہا كثيراً من مات حياة العصور الوسطی الى كانت مجهولة 
من قبل » ففيها نرى عمارة ا منازل فى المدن الى عى عليها الدهر وضاعت معالمها وسط كل ما هوجديد » فكل التفاصيل 
ie‏ مناوح المواء deb‏ الدور » وفوق هذا كله نستطيع أن Gh‏ نظرة فاحصة على صندوق آ لات poll‏ 





AM)‏ مصور إغريى عاش 3 أو خر القرن الخامس قبل الميلاد : درس d‏ أثينا وأقام مرسمه då‏ أفسوس Lal‏ الصغری . ویر وی al‏ رسم لوحة لعناقید 
العنب بلغت من الطبيعية 72 خدع العصافير فحاولت التقاطها من اللوحة . 


Y. 
جرّاح عصره - وهو يؤؤدى عملية الحجامة ۳ الشائعة وقتذاك بل ما هو آکثر ء فقد أتاحت لنا أن نتسلل إلى‎ - 
los أماكن لم يكن من السہل أن نقتحمها آنذاك كمخادع النساء » قنراه فى تصوير امرأة تضع يكاد يلفتك إلى ما‎ 
من عناء 1 . إنها فى إبجاز مرآة فريدة للحياة العربية خلال العصور الوسطى تعکس صوراً من حياة الإنسان منذ‎ 

استقباله الحياة حتى برحل عنہا . 

وقد تجح الواسطی فى أن یکون Gih‏ فى تصویرہ وأن یضنی الحياة على مصوراته or‏ إلى مرجع حافل بالحياة 
اليومية فى عصره . والواقع أن تصاویرہ أقرب فی أسلوبها إلى اللوحات الكبيرة منها إلى Sal‏ . ويكاد مؤرخو فن 
التصوير الاسلامى يجمعون على أن أسلوب الواسطی هو أكمل مثال لمدرسة بغداد التصويرية » فقد أجاد التعبير 
بريشته عن كافة الحالات النفسية ء واستطاع التمييز بين مختلف الشخصيات » بل مجح فى أن يرسم شخصية أنى 
زيد بحيث تتميزها العين من أول نظرة فى كل لوحة . 


الحياة الدینیة 


والواسطی فى تصويره للحياة الدينية یکاد يجمع إلى مهارته فى التصوير شخصية الناقد البصير بعیوب مجتمعه » 
فا من شك فی أن الناس كانوا يظهرون فى حياتهم تلك غير ما يبطنون » ول يفت هذا الواسطى الصورالناقد . 
لهذا ساق لنا صورة عن الناس ف ا حافل الدينية حيث مجتمعون فى المساجد والخطباء عل pute‏ وهم يعظون . 
ساق U‏ هذا كله لا سوق الصوریحکی فیا بصورما يشاهد بل نفذ إلى الأعماق geh‏ على أسلوبه التصويرى ES‏ 
من الأسلوب اللاذع نكاد نفطن - حين تقع عليه Wine‏ - إلى ما خی تحته من معايب ومهازل . 
ومثال ذلك لوحتا المقامة انامه والعدزين cree‏ الحطيت الوقور یوم الناس ى الجامع ء وقد اكتسى وجهه 
وإعاءاته بالجدية والصرامة » غير أن له عينين تشعان خبثاً لمن ينعم النظر . .ثم نراه ف dl‏ رجلامهذاراً صاحب 
مجلس خمر وملذات » بشیر بأصبعه إلى صديقه المعترض على فعلته وكأنه يقول له لا تصدع رأسى بوعظك » بل 
شارکی الشراب أو فلترحل فلكل مقام مقال . غير أنا نراه فى لوحة أخرى وقد أضنى على السجد نظاماً وجمالا » 
. وعلى الصلین خشوعاً » وعلى الخطیب هيبة وجلالا كما هوالحال فى لوحة مسجد الری . 


الحياة القضائية 


وكانت حياة المتخاصمين بين يدى ayy‏ والقضاة وذلك الظلم الذى ينال Gall Cole‏ ما يثير نفوس العامة 
والنقاد فى تلك الحقبة الى امتلأت جوراً وظلماً . وقد ذخرت نفس الواسطى بهذا ء فإذا هذا الذخورکما فاض على 
قلم الحريرى صاحب القامات يفيض Lad‏ على ريشة المصور صاحب تلك المنمهات . وإنك لتكاد. تحس الأسي 
نفسه الذی تجدہ حين pr‏ مقامات الحریری فى منمعات الواسطی als,‏ النمعات هی القامات bø‏ 00 
عن الأسى والحزن لما صاب الناس من ظلم الولاة والقضاة فى ذلك الزمان ; 

ولقد تناول الواشطى بعض تلك الصور تناولا لاذعاً شديد السخرية » فا أقدره حين يعرض لفة الوالى - عاشق 
الغلمان - على غلام انهم بقتل آخر محاولا cs‏ من تہمتہ بأى من ليتقرب إليه دون أن يدرك لغبائه أن الغلام 
لم يقتل أخداً » وأنها حيلة من ألى زید المخاتل ليبتز مال الوالى فاسد الخلق . إن النمنمة هى وحدها الى تستطيع 





(۱۶) الحجامة هی امتصاص قدرمن pall‏ بعد تشريط جلد الرأس عشرط بواسطة قرن على هيئة بوق مثقوب من طرفه . 


۳۱ 

أن تعكس كل هذه المعانى le‏ تعجز عنه BUN‏ . وی المقامة الثالثة وا والعشرين نشہد لوحة تصور الحا کم الأبله » ۱ 
وقد jsi‏ ينظر ال SL) Jl‏ وولدہ lAs‏ بفتعلان pe!‏ 23 ویتبادلان de! ve! al ell‏ من مستوی إدراك 

. وجهله وسقم خياله‎ de برغم‎ le بخ ينتزعانه منه‎ YG الحاكم » ویفوزان‎ ٠ 


إن المخطوطة لتزخر بہذا النوع من تقریع الحكام وإظھارم عظهر الحمق أو الجهل أو الفسق أو الظلم أو قلة 
الحيلة » أوبكل هذه الصفات بلمسة ريشة واحدة . 


العمائر 

ول la‏ الواسطى فی تصويره sla‏ أن يكون على Le‏ أسلافه فنانی المدرسة البغدادية الذين کانوا يقلدون 
ویوجزون » بل نراه افسح فى هذا الميدان لانطباعاته عما At‏ نفسه ويتمثل فى خاطره وتراه عيناه من مظاهر 
خارجية ومناظر داخلية » فلقد كانت العمائر - gel‏ عمائر الاثریاء والاغنیاء - فى ذلك الزمان تحوى من EN‏ والتروف 
الشیء الكثير . لذا أراد الواسطى أن يبرز هذا كله لا ليحكى الواقع فحسب بل لینضم إلى الحريرى فی نقده وبرمہ 
ہو ود مور مره بين شر ی ای ا اا سور . وم يفت الواسطی 
ان‌یصور “a U‏ بتفاصيلها وزخارفها وحلیاتہا وما تضم من EL)‏ ومقاعد ونمارق مزوقة ومفارش مرسومة وستاثر 
معقودة » بل نراه أحياناً Jain‏ فیصورلنا ١‏ مشرفية » ذات طابقين کی یسجل لنا ما اصطلح على تسمیته فى العمارة 
الاسلامية باس » الأغانى ) » وهی شرفة تقع فى الطابق فوق الأرضى حتلف الغرض من استخدامها باختلاف الهدف 
من تشییدھا » فهى تستخدم ف الیوت gg‏ كما هى الحال فى بعض بیوت مدینة یشید الأثرية القائمة حنی 
الیوم 3 وتستخدم فى الحانات لزيادة رقعة الأماكن المتاحة للزبائن من جهة » أو لتوفیر مز يد من الخلوات للعر بدة » 
او لتوزیع نشاط الباهج الى تم امثال هذه الما كن : l‏ ۱ 

ولقد اتخذ الواسطى من واجهة العمار إطاراً للمناظر الداخلية » دون أن بتقيد بالمقاییس ونسب الأشياء بعضہا 
إلى بعض حى لا يضطر إلى التضحية بإبراز الأشكال المختلفة الى يصورها من أشخاص ومن pole‏ معمارية وزخرفية » 
فھویر مھا بالمقاييس والنسب اللذين يسمحان بإبراز الصورة أشد ما تكون وضوحاً » مع تنسيق عناصر الصورة فى تكوين 
زخری يسمح GE‏ صورة فنية بغض النظر عن مراعاة صدق المقاييس . فلوانه راعى المقياس الصحيح للعمارة ونسبتها 
للشخوص لمعل احجام الشخوص صغيرة لا تکاد تظهر » وان هو أظهر الشخوص llas‏ الحقيى لما ظهرت العمارة 
oY‏ حجمها سوف جاوز مساجة الصورة . ولهذا U‏ إلى الحل الوسط بابراز الشخوص BU Tal,‏ العمارية ا حبطة . 
وهكذا JE‏ عن ا مقیاس وم يراع النظورحتی لا بضطر إلى التضحية بالناحیة التعبیر ية المتبعة فى تصوير OM al‏ 
لقد ge‏ الواسطی بابراز العناصر الزحرفية أكثر من اہتامہ بابراز التكوين العماری ۰ وتناول العناصر العمارية والزخرفية 
اتی تالف ما منہا البنی متجاهلا ما ہو داخلی منہا وما هوخارجی e‏ ثم آعاد تسیقها فی تكوين فى بحیث لا تبد وکتصمم 
۱ معماری Ky‏ كتكوين زخرفی رمزی للایحاء بطبيعة المبنى » ومظھراً الشخوص بھا يحب أن يتبع فی Ertl ev‏ 
الآدمية . ومکذا لا يجوز لنا أن نعد ما ورد فى هذه المخطوطة من عماثر سجلا للمارة نفسہا من حيث التکوین 
العماری كما نراها فى الواقع ء ولكنه سجل للعناصر العمارية والزخرفية فحسب استمده الواسطى من أصول معمارية 
فارسية وهندية یق الأغلب . 





AS 


)10( أنظر وجه الورقة 4۲ ۰ وفصل « عناصر الجمال » من کتاب « معراج نامه . أثر اسلامی مصور» دار اطلاعات ٤ yl gla,‏ إكاتب هذه السطور . 


جح RAR‏ موجز القامات وتفصيل النمنمات 





6لا ظهر الورقة ۱ 

نری فى هذه الصورة بدر الدين gs‏ آتابك الوصل » وقد یکون هو الذى أهديت إليه تلك الخطوطة الصورة . 
وهو يبدو شابا حلیقاً تحبط برأسه هالة ترتفع من منكبيه وإلى Ls del‏ وثمالاً ء Jes‏ رأسه تاج فرائی قلنسوی تتصدرہ 
53 . وقد وضع و شعي كباية سو سب ۰ ghh‏ بسراه على فخذه ورفع ok‏ مشر ال نفر من الرعية 
قد احتشدوا ق al,‏ الأدنى من الصورة ء LE pis‏ وشعورهم مهدلة وکأنہم فا بہدون أصحاب ظلامات. 
ومهم من اتجه بوجهه إلى الحا کم ونیم من yl‏ الحا کم ظهره . وال اليسار رجل ی بزة الحراس وهو ينظر Lis‏ 
إلى هؤلاء النفر » ويبدو العرش مرصعاً بحبّات ON‏ الستديرة » وهو عنصر زخرق ساسانی . 

ومة ركتيتان زخرفیتان تمثلان ملكين جنحین ۰ تکلل راس کل منهما هالة › ولعلهما رمز للنصر . 

ولقد رسم الصور للوحة اطارین » Uta‏ یضم محتوی الوضوع > وخارجياً » وجعل بینهما زارف نباتية بديعة 
وصوراً لحيوان وطير محور أو محاكر ad‏ ماما . 


“لا وجه الورقة ۲ 
Je‏ هذه الصورة فیا يبدو الخليفة » تدل على ذلك العمامة الى وضعها على را رأسه » وتلك اللحية المستديرة ثم 

الشعر المرسل من تحت العمامة على ola‏ ولعله تلك wu!‏ الى كانت ترسل من العمامات ء و محتلف عرشه عن عرش 
بدر الدين 93 فهو هنا بهی منظراً وأغنى زخرفة » وان کان by‏ كيه فى تلكما الركنيتين A‏ » ثم فى تلك 
الحبات اللؤلؤية الى طعم بها . وحول رأس الخلیفة Als‏ مستديرة » ۰ وقد أراح يسراه على فخذه ورفع ole‏ على نحو 
محتلف عن ذلك الذی سبق فى صورة لول . وهو يبدو پذا SAS‏ لروع الناس » ولباسه يشابه فى الكثير لباس 
الأتابك لؤلؤ. وإلى عینه وقف أشخاص ثلائة لعلهم فما يبدو المتكلمون باسم الجماعة » وإلى اسفل عرشه وقف بقية 
التظلمین » منهم من انجه بوجهه إليه » ومنہم من اولاه ظهره . 

وقد زخرف إطار الصورة بالنباتات التوريقية والحيوانات المحورة فى رقة بالغة على غرار اللوحة السابقة . 

وهذه الصورة Db‏ قبلها قد مسّہما كثير من الطمس والتشويه الشیء الذى جعل تكشف تفاصيلهما من الصعوبة 
عکان . ۱ 


جاء تتابع اللوحات Sl‏ على غير تسلسلها فى نص المخطوطة اقتصادا اي التفقات 


YY 





» القامة الیل » الصنعائية‎ ERA BR 


خرج الحارت بن مام إلى صنعاء فقيراً معدماً » ولا وصل إليها del‏ یطوف فی شوارعها حائراً » وینتقل d‏ 
طرقاتہا وحاراتہا تائها ٠‏ دخلها خاوی الوفاض بادی الانفاض لا ملك BL‏ ولا جد فی ale‏ مضغة ء وبینا هو 
حائر فى سيره لمح فى أحد اليادین جمعاً كثيفاً من الناس » بتوسطهم شخص نحیف الخلقة » با ی الثیاب » بخطب 
فیا بلسان فصیح وعبارات بليغة . فاستوقف الحارث هذا النظرء فوقف مع الواقفين e‏ فسمعه يعظ الناس pros‏ 
على التقوی ويزهده, فى الدنيا ویرغبہم بثواب الآخرة قائلا : آتظن ستنفعك حالك إذا آن ارتحالك أو ينقذك مالك 
حين توبقك أعمالك فا قيلك وا الله مصيرك فن نصيرك . . .وصحاف الألوان أشبى إليك من صحائف OLY‏ 
ودعابة الأقران انسل لك من تلاوة القران . وبعد أن اتہی من المقال عرض نفسه للسؤال » وشرح هم سوہ الحال . 
وم يكد ينتهبى من كلامه حى انہالت عليه الأعطيات والدنانير والدریہمات . ولا امتلاً جيبه خرج من وسط الجمع 
متمهلا وسار مترسلا . 

قال الحارث : فدعانی حب الاستطلاع أن أعرف حقيقة الرجل ومثواه » فسرت وراءه متخفياً » حتى انتہی 
إلى مغارة فدخل فيها ». فأمهلته حتی بستریح ثم هجمت عليه فإذا هوجالس إل مائدة نبيذ » ويجالسه غلام ظريف » 
فقلت له : يا هذا ء آتکون هذه حالك وحقیقة أمرك تشرب الكأس وتجالس الغلمان » وتظهر أمام „U‏ واعظاً Ús‏ ! 
فقال !ما وعظت الناس وبدوت فى لباس الفقر جلباً للمال » أقضى به حاجة النفس من اللذة وللتاع . 

قال الحارث : فالتفت إلى غلامه وقلت له : باللہ لتخبرنى من هذا ؟ فقال لى : هذا أبو زید السروجى » 
سراج الغرباء وسيد الظرفاء . فوقف الحارث خلف الواعظ يتعجب من أمره : ما بين وعظه وما يفعله وتلمیذہ فی 
كهفه e‏ ويقول له : يا هذا . . ایکون ذا خبرك وهذا مخبرك ! » . 


; ظهر الورقة ۳ 

تقول المقامة الأول إن واعظ صنعاء ء كان مع تلميذه یق كهف وقبالتهما خابية نی وخبز سمیذ وجدى حنیذ 
( مشوى ) الخ . i‏ 

ونری فی هذه اللوحة واعظ صنعاء ( أبو زيد السروجی ) مختبئاً مع غلامه فى الکهف وبینهما الجدى الشوی 
یستعدان لالتهامه وقارورة النبيذ وقد تحفظا علیها ریعا يبدءان طعامهما وشرابہما » إذ دهمهما الحارث وکشف عن 
غش al‏ زيد وإظهاره غيرما يبطن . 

وما تجدر الاشارة إليه فى هذه اللوحة هو استخدام المصور LW‏ النباتى انحورالذی جعله إطاراً للصورة وزخرفاً حول 
الكهف . وكذلك بلفتنا استخدامه الاعاء بالرءوس واشارات الأيدى ونظرات العيون والایقاع اللطيف للوحة ککل ; 


كما يشيع 3 المنمئمة إيحاء عام بروح النقد اللاذع . 
۳۳ 


vg 


راو موی القامة الثانية « الحلوانية » 





حكى الحارث بن هام قال : تعلقت من صغری بالأدب وا حالس الأدباء de:‏ بعض D>‏ ال 
حلوان وجدت أبا زيد السروجی متنکراً ء بدّعی مرة أنه من آل قحطان » وينتسب أخرى أنه من سلالة آل ساسان » 
ويعتزى مرة إلى أقيال غسان ۰ ومع هذا يبدو أمام الناس طريفاً لبقا محدثاً . . قال : فرغبت فى صداقته وأحببت 
dud lt‏ یه :یکت على هذ الحال مدة إلى أن عن له أن يساف وبرحل ؛ ضاف بعد أن امتلأت شی بحب 
و أعرف له بعد ذلك منزلا ولا داراً » إلى أن عدت ال البصرة مسقط gel)‏ . وی أحد الأيام فصدت دارکتہا؛ 
التى هى منتدی التأدبین وملتى القاطنین منهم والتغربین ؛ فجلست إلهم وخضت معهم فى sel‏ 
نحن كذلك e‏ دخل علینا رجل رث اليئة GAS‏ اللحية متغضن الوجه » وجلس فی آخریات الناس ۰ ثم لم يلبث 
أن دخل ف الکلام وشارك فما تشققوا فيه من حديث الشعر والأدب ء واستطرد فی الکلام حتی آنشدهم شعرا دل على 
القدرة والبيان . وابتدره أحد الحاضرین أن ينسج على منوال شعر 

فأمطرت وا من نرجس lays us‏ وعضت على GL!‏ بالرد 
فلم يكن إلا كلمح البصرأوأقرب حتی أنشد 
Ile‏ حین زارت نضوبرقعها القانى وإيداع سمعى اطيب الخبر 
وت شمه a ee‏ ی حاتي سد 
فحار الحاضر ون لبداهته . قال الحارث : فتوسمت فيه » فاذا هو yl‏ زيد » فهششت للقائة وبادرت إلى عناقه » 
ثم قلت له : ما الذی أحال صفتك > جهلت معرفتك وأى شىء شیب لحيتك حنىأنكرت حليتك ۰ Lo‏ بقول : 
رقم الشوائب نیب ولدهر بالناس قلب 
إن دان يوماً لشخص . فى غد بتغب . 
ثم نہض مودعا des‏ على مفارقا . 
يلد ظهرالورقة ٤‏ 

فى هذه اللوحة من القامة الحلوانية يبتدر الحارث ابن همام ليأخذ بيد شیخه Jl‏ زیو الس جالع علق 
حاله وما عرض له فى أسفاره . ونلحظ بالاضافة إلى الابماءات وإشارات الأيدى الاهتام بأطواء الثياب ومكاسرها > 

فجاء بعضہا على شكل أصداف متراكبة » والبعض الا خر واضح الثنايا » وعلى الأكمام 5 شرائط مزخرفة . 


يد ظهر الورقة [Ope] ٥‏ 
بالبصرة اتی“ كانت منتدی للأدباء والشعراء 4 EN‏ برجل كثيف اللحية متخضن الوجه هو أبو رید السر وجی ew‏ 
علیہم ویجلس فی أخريات الناس » > ثم لم يلبث أن شارك فى الکلام patil g>‏ شعرا دل على القدرة وا والبیان . وقد 


Yo 
هو اختلاف التعبیرات على قسمات‎ COW حشد الفنانالعلماء المشتركين فی الندوة فى مستطيل واحد ۰ غير أن الأمر‎ 
1 الشخوص وملامحهم‎ 
» الواسطی با مكتبة وجلوس العلماء فیہا دون أحداث أخرى فى القامة إلى إعزازہ للعلم والعلماء‎ BY وف یکر‎ ۱ 
للتقليد‎ Ta بعضها فوق بعض على الأرفف لوفق الطريقة الشرقية بدلا من وضعها رأسية‎ LBI ورص الفنان الکتب‎ 
i i gr 
العمارالخارجی كالشرّافات‎ pobe ونلاحظ هنا أنه قد مزج بين عناصر المبنى من الداخل ومن الخارج ء فرسم‎ 
والشخشيخة ( المنور) وجعل مبا إطاراً لعناصر العمار الداخلى . وهو فى سبیل إبراز هذه العناصر العمارية ومع حرصه‎ 
الشديد على ابراز الشخوص ترك المقاييس جانباً مضحياً بالنظور » إذ أنه اختارمقاییس خاصة تسمح بإبراز الصورة‎ 
. أشد ما يمكن من الوضوح مع تنسیق عناصرها فى تکوین زخرف أخاذ‎ 
A الورقة‎ gb ۴ 
اللوحة أيضاً من بين مصورات القامة الثانية حيث نری الحارث وهويخاطب آبا زيد متعجباً بقوله « ما الذى‎ odas 
أحال صفتكحتى جهلت معرفتك ؛ وأى شىء شيّب لحيتك حتى أنكرت حليتك ؟ » فأنشأ يقول‎ 
الشوائب شيب والدهر بالناس لب‎ > 
. ال‎ 
فى هذه المنمنمة الاهعام برسم مکاسر الثياب وأطوائها ء والانطلاق فى ذلك إلى حد الافراط . كما أن‎ ka 
المصور قارب الابداع فى إنطاقه قسمات وجه الحارث بالدهشة » ثم أكد ذلك بوضع سبابة یمناہ فى إصبعه . وى‎ 
. على تلك الدهشة بوضعه راس ابی زید مائلة شیثا وبجعل العینین جاحظتین‎ dad الفنان‎ 


se 


۳۹ 





» القامة الثالثة « الدينارية‎ CEE OLR EIR 


قال الحارث : ضمنى وبعض الأصدقاء مجلس تذاكرنا فيه الشعر والشعراء » وبینا نحن فى هذه الأحاديث 

إذ طلع علينا شخص أعرج ء وعليه أثواب مزقة » ثم حيًا بلفظ جميل فی أسلوب مشرق » ولم نکد نانس إليه 

ونستر یح لحديثه حتى شکا الزمان وسو الأيام وما dai lay‏ أولاده من فقر وحرمان 2 ce ol‏ له من جیی ديناراً > وقلت 

له : إذا دحت هذا الدیتاز شعرا ene ej‏ أنشدنى شعرا جميلا استحق به الدینار بقوله 
أكرم به أصفر راقت صفرته جواب آفاق ترامت سفرتسسه 


ثورة سمعته y‏ قد اودعت سر الغنى اسرته 
وحبذا مات تن ونصرنه کم آمر به استتبت امرته 


لولا gå‏ لقلت ob‏ قدرته 

فأخرجت له آخروقلت : ان ذمته شعرًا فهو لك Lal‏ » ولم يكن فى ذمه أقل جودة من شعره فى مدحه حين قال : 

تبا له من خادع ممازق ‏ أصفر ذى وجهين ¿US‏ 

وحبه عند ذوى الحقائق يدعو الى ارتكاب سخط الخالق , 

لےلاہ لم تقطع يمين e‏ ولا بدت il‏ من فاسق 

واه لمن يقذفه من de‏ فمن اذا ناجاہ نجوی الوامق 

قال له قول احق الصادق لا رأى فى “Mo‏ لى ففارق 

قال الحارث : ولا وجدت منه هذا الاقتداروامتلا که لناصية البيان » حدثتنی نفسی أنه أبوزيد Oly‏ عرجه لكبير › 

فعرفته بنفسی » فقال : إن كنت الحارث ابن همام فأنا أبو زيد بلا كلام » فسألته عن سر عرجه وتنکر خلقته › 
فقال : 

تعارجت لا رغبة فى العسرج ولکن لاقرع باب الفرج 

فان لامنی القوم قلت biel‏ فليس على أعرج من حزج 


٦ ظهر الورقة‎ K 
أسمال‎ ٠ تروى المقامة الثالثة « وبیما يتجاذبون أطراف الأناشيد وتوارد أطراف الأسانيد إذ وقف بهم شخص عليه‎ 
وی مشيته عرج فقال : يا أخا الذخائر » وبشائر العشائر » عمّوا صباحاً » وانعموا اصطباحا » وانظروا إلى من كان ذا‎ 
» وحر وب الکروب » حتى غار المنبع ء وأقض المضجع » واستحالت الحال‎ e عقاروقری › فا زال به قطوب الخطوب‎ 

وأعول العیال . . .الخ » . 

وی هذه التصويرة ندرك التوزيع المتوازن للكتل ف فراغ الصورة الذى آتى به الفنان بحسّه url‏ > بالاضافة 
إلى الإيقاع الریح فى حركة asl‏ الجالسين e‏ والقابلة بین استدارة مجموعة ال جالسین وعرضهم اش وي اتال 
Gl‏ زيد وضآ لة حجمه فى الناحیة المقابلة . وما يستحق التنبيه مخالفة المصور بين الوجوه فى التعبير إذ لكل إنسان 


vw 
إحساسه فما یر عنه : فهویضی على كل شخصية سماتها التعبير ية على العكس مما نراه فى التصویرالفارسی الذى تبدو فيه‎ 
جسد . وسنتین هذا‎ sl يوضع على‎ ob الوجوه وکانہا وجه واحد تعبر عن إحساس واحد بحيث يصلح ای راس‎ 


DE ستيه ب سک‎ urs 


ید وجه الورقة ۷ 
يقول آبوزید فى المقامة الثالثة « أشكوإليكم bal‏ لملا زماناً أناخ Ue‏ بكلكله بعد نعمة من البال وثروة من المال 
e‏ ال وا الويع وا الع ۱ 1 3 
ولقد اختار الصور هنا مكانا اخر وتشكيلا مخالفا » وابرزما فى اللوحة هوالشجرة احورة المنسقة تنسيقاً زخرفیا » 
والى اختار لها متوسط الصورة تدور بها شخوص عن بين وعن شال » وهذه مة من السهات الفنية المتوارثة عن فنون 
ما بين اللہرین وفارس . 





۸ 


. القامة الرابعة ١‏ الدمياطية » 4# وو ee‏ 


بحل الحارث دمياط » وهو فى حال طيبة من الأراء » ويرافق La‏ ب e‏ كمع a‏ 
وتقارب الشارب والأذواق » حتی لاحوا كأسنان الشط فی الاستواء . فعن لم أن يسمروا الليلة فى مكان Ga‏ 
من الزحام » خال من الضوضاء . وبعد ان قضوا حاجتهم من اللهو والسمر والحدیث » خي عليهم افدوء ولفهم 
الصمت والاسترخاء ومالوا إلى الكرى فتخیر وا مناخاً للنوم فلما حلّها الخليط وهدأبها الأطيط ( حنين الإبل من JE‏ 
الأحمال ) والغطیط ؛ ثم سُمع من بعيد صوت رجل بقول لمن معه : كيف حالك يا بی فى مرافقة الناس ؟ فاجابه 
بأنه يبذل الود للأصدقاء ؛ ويعاملهم بالحسنی ولو يكونوا أوفياء » ليكون فى معاشرتهم على أمن واطمثنان » فقال 
له : هذا مذهبك فی الحياة » وسبيلك مع الناس » أما أنا فلا أصادق إلا الى ء ولا أغفر الذنب للمسی e‏ ولا أقابل 
الاساءة إلا بالاساءة . .قال الحارث: : فوعيت ما دار بينهما وأحببت فی الصباح أن أعرف حقيقة أمرهما . وأخذت 
أبحث عنہما إلى أن لحت آبا زيد وابنه سائرين يتحدثان » وعلیہما ثوبان OLL‏ » فعلمت آنهما صاحبا الحديث e‏ 
فعرّفت أصدقائى بهما وحثثتهم على برها . فاستجاب الجميع » وأجزلوا هما العطاء . ثم قال لی أبوزيد : إن جسمى 
قد انسخ » أفتأذن لى أن أذهب إلى الحمام لأستحم ‏ وم يلبث بعد أن أذنت له أن بُسرع الخطا » وطلب إلى 
ابنه أن يلحق به فى مکان pol‏ به إليه . ثم انتظرناہ إلى آخر النبار فلم يحضرء ثم نحت فى أحد ازحال رسالة فضضتها 
فإذا شعر BY‏ زيد يقول فيه إنه رحل ولن یعود ‏ واعتذر بأنه لا يحب الاستقرار » ولا يقر له فى بلد قرار. 


لا ظهر الورقة ۹ 

الحارث فی القامة الرابعة ومعه و الأصدقاء المتفقون فی الأهواء کأسنان الشط فی الاستواء » وهم فی آثناء 
زحلتهم إلى دمیاط حين شعر وا با ملل وأ وأصابهم الیل إلى الوم فناموا . . . إلخ » . 

ونشہد فی النمنمة طرفاً من الحياة اليومية لسراة القوم حين ينتقلون بقوافلهم من بلد إلى بلد » فتری معسكرهم ليلا 
وقد أناخوا نياقهم على أرض معشبة وجعلوا منها سوزا یحمیہم ۰ ثم أنزلوا الحشايا والهارق وافترشوها وراحوا فى سبات 
عميق فى أوضاع تختلف ذلك الاختلاف الذی Gage‏ إياه الصور فى الكثير من لوحاته ليخالف بين إحساس وإحساس 
كما قلنا . وبرغم أن الواقعیة التى تميز أعمال الواسطى تتجلى فى هذه النمنمة إلاأنه لم ينس تحوير العشب فرسمه زخرقا 
فى إطار يقسم الصورة إلى مستويين أدناهما للابل والحادی » وأعلاهما للسادة الوجهاء . ويبدوهنا إلمام المصور بإناخة 
الابل فى مناخھا إذ حالف أيضاً بین بروکھا فجعل فريقاً منہا ظهره إلى الفريق و مر 

amy 





بد وجه الورقة ۱۰ وظهرها J‏ ملون ] 

. يستمع الحارث إلى صوت Gl‏ زد فی المقامةالرابعة وهو يقول لسمیرہ Jide‏ : كيف حکم سيرتك مع جيلك 

. وجيرتك » فقال له : أرعى الجار ولوجار Jhi‏ الوصال لمن صال. . إلخ » فقال له صاحبه : ويك يا بى أنا لا أصاق 
من ub‏ انصای ؛ ولا ار الأيادى ف أرض الأعادى ؛ ولا أسمح : بمواساتی لمن يفرح Lil‏ ؛ ولا آری Jul‏ 

إلى من يشمت dy‏ . 


۳۹ 


وتبرز هذه اللوحة بجلاء آسلوب تحوير النبات لدی الواسطی على نبج زملائه من الصورین العرب » فالشجرتان 
هنا زخرفیتان تکشفان عن مزاجه الزخرق . ولقد استغلهما فى الوقت عينه اطارین يحدان الصورة عن کین وعن شمال 
بل من أع ل أيضاً . وأما ما عدا ذلك من pole‏ الصورة فواقعى بحت ۰ وخاصة الجمل الذى يبدوأن الواسطی کان 
Sone‏ رسمه ویجیدہ بل ويتلاعب به فى قدرة وإتقان . 


5 





القامة الخامسة « الكوفية › HERRERA‏ 


حکی الحارث أنه Go‏ كان مع آصدقائه ليلة بالكوفة » دق علیہم الباب رجل يتحدث عن غربته ويرجوهم 
ففتحوا لباب »وإذا برجل معه غلام ء فرحبوا بیما وهموا للقائهما . فقال الرجل : والله لا أدخل دارکم ۰ ولا 
Me leg‏ عل در الا تیاب ف طام اب . قال الحارث : فتأملت الضیفین فاذا آبو زید 
وابنه عرفت أصحابى ao‏ ومكانة أبى زید فى الأدب ۰ هذا وأبوزيد وابنه مشغولان بالطعام ۰ ولا فرغا قال آبوزید : 
هل تأذنون لی فى أن أقص Sle‏ خبرا Gè‏ وحديا Gb‏ وقع لی قبل أن أقصد داركم ء واتزل فى رحابکم ؟ 
دفعنى الجوع إلى أن وقفت على باب دار » وطرقته شعرا ».فبرزلى غلام مليح أجابنى بشعر فصيح » ثم هلل بيورحب ء 
فقلت له : وما تصنع فی هذه الدار القفرة ؟ فأخبرف بحاله ؛ فعلمت ee gl‏ قال اخبرتی. آمی a‏ 
نکحت عام الغارة بماوان ( موضع فى طریق مكة ) رجلا من سراة سروج O‏ فلما انس مہا JENI‏ وکان داهية 
على ما يقال ظعن عنہا سا فا يعرف أحئ هو فيتوقع أم أودع اللحد البلقع . .قال ابوزيد dis:‏ عن التعرف اليه 
إليه فقرى وخلو يدى . فتأثر الجميع بكلامه وأسهموا فى مبلغ لیصلح ليصلح به من حاله ؛ ویضم ll‏ ابنه » ثم أخذ طول 
fall‏ يسامرهم ويحدتهم بأعذب الأحاديث > الصباح . قال الحارث : فقلت له : اف أريد أن أصحبك لأعرف 
حقيقة ولدك » فنظر إلى نظر الخادع إلى المخدوع e‏ ؛ وقال : ليس لى ولد ولا زوجة » واا هو خبر اصطنعته وحديث 
زورته ‏ لاستدرالعطف وأستجلب الال » > فلمنى ان شثت e‏ واقبل عذرى آن اروك 
یا من i‏ السراب ماء لا رویت Er si‏ 
نا قاتا إن مس ei‏ رات Jue‏ اتی اعت 
واللہ ما بره ep‏ ولا لى ابن به اکتتیت 
ly‏ ون ge‏ أبدعت فیہسا وما اقتديت 
فهد لعسدر al‏ فسامح ol‏ كنك اعت a‏ 
ثم شد عزمته ومضى . 


ما ظهر الورقة ۱۲ [ ملوت ] 
de‏ المقامة الخامسة کان الحارث جالساً بین أصدقائه سمر ون واذا طارق يطرق الباب ‘ ولا سألوه من هوقال قولا 
أعجہم » فقال الحارث : : فکانه اطلع عل Wahl‏ فرمی عن قوس Wär‏ « وتبين أنه شيخه آبوزید . 


وفذا نرى اللوحة تعكس طرفاً من الحياة اليومية خلال مر الأصدقاء واستضافة الغريب . وأبرز ما فیہا هو زخرفة 
الدار من الداخل والستائر الدلاة وتوشية الجدران والعقود بالزخارف الى كانت تعد بدعة العصر ۰ كما نشہد الإيحاء 


۳۱ 


] ظهر الورقة ۱۳ [ ملون‎ 3k 
وقف آبوزید بالباب فبر زله غلام ملیح » نراه وقد ارتدى رداء عسلی اللون ینسدل عل‌جسمه‌الرهیف وینتهی بحاشية‎ 
del أهدابه إلى‎ is ذو مکاسر. وینطق وجه الغلام الصبیح بالدعة ولرقة وقد‎ a مذهبه ء من تحته سروال‎ 
¿lia وعقص شعره إلى الوراء على‎ 
. وش داخل المنزل امرأة قوية البنية تغزل على دولاببا ملقية أذنا تصفی إلى الحدیث الداثر بين أبى زید والفلام‎ 
وی مکان آخر من الصورة نری شمعداناً وأكواباً ذهبية . وهذه اللوحة کسابقتها تعکس الحياة اليومية لدی الناس‎ 
. وعلاقاتهم وأسلوبهم العیشی ؛ فهی تصور الشرفیات الشغولة والستاثر الشدودة بمشدّات لتبدو داثرية‎ 
vé ظھر الورقة‎ * 
يريد أن يصله لشدة الحنین إليه » وصدّقه الحارث‎ [Uy نری أيا زید يعتذر للحارث حين كذب عليه بقوله ان له‎ 
. وأراد أن يتبعه ليرى ابنه ذاك ويناقشه ويدعوله » فضحك أبو زيد وأبلغه أنها أكذوبة » فغضب الحارث وت رکه‎ 
زيد فى أحد طرف الصورة وبين الحارث فى الطرف المقابل » وبينهما‎ of وف اللوحة توازن محبب ومر بح للعين بين‎ 
فراغ عريض مقصود . ترى هل قصد إليه المصور ليظهر مدی غضب الحارث ؟ إن اللوحة على بساطتها لتنقل إلينا‎ 
الإحساس بأثر الخدعة على وجه الحارث ء والتعابط على وجه ألى زید . ونلاحظ كذلك الاهتام بطيات ملابس‎ 
طرف سرواله من مكاسر.‎ JE زيد وان لم‎ Gl الحارث وانسدال ثياب‎ . 


IR 


۳۲ 





القامة السادسة « CABIN‏ یو %5 ee‏ 


قال الحارث : كنك نی الراغة سنة من السنوات e‏ وحضرت دیوان الکاتبات . .فاجمع من حضر من الجالسين 
أنه لم يبق فی هذا العصر أحد من حملة الأقلام e‏ ون القدماء ذهبوا دون أن بخلفهم أحد ‏ ون العاصرین أضعف 
Gls‏ » واقصر باعاً . وكان فى AT‏ الجالسين رجل کھلی ۰ بسمع کلامهم » وكأنه ینکر أحكامهم . ولا فرغوا من 
نقاشہم أقبل علیہم وقال : یا قوم » لقد جثتم Et‏ منكرا » وأصدرتم على القدماء وانحدثین حکما عجيباً ء لقد 
عم شان الأموات وبخستم حق الأحياء » إن القدماء لا بمتازون إلا بقدمهم ء معانيهم مگررۃ واغراضیم محدودة 
والفاظهم خشنة غليظة . ul‏ العاصرون فهم أصحاب الرسائل احيرة ء والألفاظ العذبة » والشعر العذب السلسال e‏ 
والأسلوب الذی تبدو كلماته وكأنها حبّات DA‏ وإنی أعرف منم الكاتب الناقد Jl‏ الفتن الذی لا يشق 
غباره » ولا یصل احد إلى منزلته . ففهم الحاضرون انه يقصد and‏ » فاراد واحد مهم ان یفحمه » وینزله من 
عليائه » فقال له : يا هذا ء إنى جئت من بلاد بعيدة إلى هذا البلد الآمن » وقصدت الوالى اساله صلاح حالى ؛ 
ولا علم أنى من الکتاب قال لى : آنا لا أزودك مالا ء ولا أصلح لك حالا ء إلا إذا عملت رسالة تشرح فيها أمرك » 
كلمة منها منقوطة واخری مهملة ء وهكذا إلى آخرها ء وقد فكرت وعجزت ؛ فان كنت صادقا فى صفة المعاصرين 
فاكتب لى هذه الرسالة . فقال الشيخ : لقد طلبت يا صاحی أمراً هیا » هات قلمك وأوراقك واكتب ما أمل 
عليك ‏ وأملى عليه ق الحال رسالة كما طلب . . .فعجبوا جمیعا من بدیهته ومقدرته . ثم سألوه : من أى البلاد 
انت وال e‏ شعت انتمیت ؟ فقال : غسان deal Gul‏ + سای ات اھ بل 
وقصته » فقر به وحشی جیبه با مال » وعرض عليه ولاية دیوان انشائه . قال الراوی : فنظرت إليه وعرفته » وقلت له : 
ها لشیخ » لقد عرض عليك الوالی منصباً عظباً » وحباك بصحبته شرف کبیرا » لعلك تقبل وتستقر » فأعرض عى 
مبتسا » وانشد قائلا : 

Leb آحپ بل من‎ Lia سر‎ ou Op 

ثم مضی حیث تعود السفر والاغتراب . 


يلد وجه الورقة ١5‏ [ ملون ] 
نرى هنا Bb‏ من حياة Gite‏ ذلك العصر. ويبدومن القامة أنهم GES‏ أى pae‏ ساخطون على الماضى برمین 
بالحاضر e‏ يشکك كل منہم فى de‏ صاحبه . وهكذا وقع أبوزيد فى الفخ » غير أنه وقق فی كتابة الرسالة المستحيلة 
وقدمها إلى الحارث بين زملائه ء فاخذوا بطالعونها بین مندهش ومعجب وراض ومہور . 
۱ وتبين اللیعة كذلك زخرف OKU‏ من الداخل ,مشرفيته الخشبية المشغولة وعقوده الموشى جوانا وستائرها . ول 
ينس الصور رءوس a‏ تنتظر فى ملل أصحابها التائهین فى مناقشانهم البيزنطية داخل الکان . ومکذا یعکس 
5 الواسطی حياة الناس فى ذلك العصر بوافعية وصدق ودعابة رقيقة . ۳ حرج ألوان اللوحة عن تلك الألوان الى 
يستخدمها عادة فى مهارة وذوق رفيع . 
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۳۳ 


HER ARA  ةيديعقرلا‎ « القامة السابعة‎ 





قضی الحارث بن همام يوم العید فى برقعید » وخرج مع الخارجین إلى الصحراء لتأدية الصلاة » وحنا فرغ 
الصلون من صلاتهم » برزواحد من بینیم آعمی يحمل مخلاة ء تصحبه عجوز حيز بون فى سن الستین » وأدخل 
يده فى مخلاته وأخرج منها بطاقات مكتوبة » سلمها للعجوز وأمرها بتوزیعھا على الحاضرین : ولكنها لم جد أحدًا 
منهج مذ يده AR‏ اوران قامزها SUE! coon‏ + فاعذت فى جمغها واسترجاغها » وتيت البطاقة الى معى 
ول نتجه نحوی bel‏ فاذا مكتوب فیہا أبيات مرج ا تساه و کر dhe‏ . ولا رجعت العجوز إلى الشيخ isi‏ 
سفهها ویؤنہا . قال الحارث : ولا رأيت ہوانہا بین يديه » أشفقت عليها ء وأخرجت من جیی درثماً » ونادیت 
العجوز c‏ ومددت لما البطاقة ولذرهم ء » وقلت ھا : de a Går‏ إن qh seed‏ رات see‏ وقالت : سل 
ما بدا لك ۰ فقلت لما : من الرجل ؟ فقالت إنه من سروج وهو الذی صنع الشعر النسوج > فحدثتى قلی أنه 
آبوزید » واقتربت منه فهش للقائی ورحب بی ۰ فسألته عن سیب عماه » وعهدی به مبصراً » SSB‏ : هل معنا 
ثالث ؟ فقلت : لیس الا العجوزء فقال ما دونها سر محجوز. ہے و ere SN Oe‏ 
العينين » » فسألته عن سر تعاميه » فقال : الزمن وما SF‏ فيه . ثم قال : رجو أن تسعفنى عسحوق فی ماء أغسل به 
عینی ء وأزيل غمامى . 

قال الحارث : فقمت لأحضر طلبه » فلما عدت بالتمس فى أقرب من رجع الفس وجدت الجو قد خلا 
والشيخ وا والشيخة قد اجفلا » فاستشطت من مكره غضبا وأوغلت فى إثره Clb‏ فلم ألحقه « ولا أدرى هل تاه فى الصحراء ء 
el‏ صعد إلى ote‏ السماء . 


] وجه الورقة 1۱۹ ملون‎ re 

تتحدث المقامة السابعة « برقعید فی يوم عيد » d‏ عبارات عامة عن الفرسان الذين يتأهبون للاشتراك فى حفلات 
العيد فى هذه البلدة . يقول الحارث : « أزمعت الشخوص من برقعيد وقد تطلعت إلى تألق العيد واتبعت ELI‏ 
فی لبس الحديد وبرز الناس للتعييد » . 

آبدع الواسطی فى هذه النمنمة فى استخدام المستقمات والمستطیلات والقم المدبية فوق خلفية مشرقة » على 
نہجہ فى كثير من الصور . 

i,‏ نظریة معروفة تقول إن العقل ميال إلى كل ما هو مبسط ثم هوميال إلى تعمقه لیتعرف إلى الأشكال النمطية 
فيه . هذا الیل وذاك التعمق اذا ما استطردا فضیا fou‏ عن ال متعة انيا إلى استنباط التوافق أو الانسجام التشكيل . 
وكلما اقترب الشكل المصور من الأشكال الهندسية النمطية البسيطة كان فى ذلك ما يقرب العقل من إدراك الواقع » 
Åb‏ بع سی والمثلث والدائرة هى الأساس فى التكوينات المصورة ء وهذه كلها أشكال لا يستعصى على العقل 
إدراكها . وها نحن أولاء نرى أن الواسطی لم خرج عن هذه القاعدة الأولية مستخدعاً الأشكال اهندسية المبسطة » 
فتتمثل aur‏ فى الكتلة الوسيطة الى تجمع بین الفرسان والعازفين ومجموعة خيولم Aus‏ > وق البيارق الملتصقة 


ve 


San‏ اسلامية يشيع فیہا لفظ ch BALI‏ یتخذ کل منہا شکل الستطیل » وتتخذ كلها جتمعة 
متحاذية شكل مستطيل واحد » وق الراية المستطيلة المائلة ذات الحدابات الى يحملها الفارس الأول فى صدر الصورة إلى 
البسارء وكذلك فی البيادق المسدسة الشكل الى تتوج هذه الرايات كلها . وقد استخدم الواسطى الخطوط المستقيمة 
المائلة بأسلوب بقطم رتابة المستطيل » وتتمثل هذه الخطوط فی الأبواق الطويلة المائلة ينفخ فيها الزامر ون > وق SUN‏ 
الشرائطية المائلة فى تعارض مع الأبواق > Sly‏ تبدو حرة طليقة وسط مستقمات الستطبلات . وق el‏ الشخوص 
تبدو ا حدیة والتوتر Be SU‏ موسيق الأبواق الحادة وقرع الطبول العنيفة » حتى لكأن هذا التوتر نفسه قد انتقل إلى 
الخيل والبغال المتلاصقة فى تنظم رائع نجل فى انتصاب آذانہا وكأنها ترهفها لتلی النخم > كما توترت قوائمها 
وا سا فا وأعناقها وبدت مشدودة ی تحفز وانتظار ul.‏ قوائم الخيل وحوافرها فقد صورت غابة من الألحان 
والایقاعات الى لا يصل إلى تصويرها سوى فنان متمكن مرهف الحس ثرى الخيال . وأما عن القابلات والمعارضات . 
والايقاعات اللونية فى اللوحة كلها فهى إبداع Je‏ عن الوصف » حى لتعد المنمنمة أكثر الأعمال ابتکارا بین سائر 

مصورات مدرسة بغداد . 


] الورقة 114[ ملون‎ gb k 
e رمز الصور ى هذه اللوحة إلى مسجد من الداخل دون أن يشغل نفسه بالدخول فی تفاصيل معمارية معقدة‎ 
Mel وزینه من‎ GLA باللون الأسود » ورسم‎ LoS بل اکتی برسم أحد جوانب المنبر ووضع فى أعلاه حليتين کبیرتین‎ 
بشرافات . وأوقف أبا زيد الواعظ على منبر مسجد برقعيد على ما تروى القامة وبين يديه حشد من الاس بعضہم‎ 
- على ما عهدناه فيه من رسم ازع . واختار اللون الأسود‎ mS rs prada قوف و بعضهم جلوس » وأحسن‎ 
des » حلیتی المنبر وجزءا صغیرا مربعًا منه‎ des وهو اللون الرامز إلى العباسيين - فأسبغه على جبة أبى زید وعمامته‎ 
لب الم وض ام اسب ال الأحمرين وی وتات خال بآ أجزاء لصو مع قبل من رال‎ 


۳۵ 





» القامة الثامنة « العرية‎ ERER SR 


قال الحارث : رأيت من أعاجيب الزمان ء أن تقدم خصمان إلى قاضى معرة النعمان » آحدهما عجوز متہالك e‏ 
وتات قارع ee‏ : إنه كانت عنده مملوكة رشيقة القد أسيلة الخد صبور على الکد تحب 
sd Hel‏ أطواراً فى المهد مطيعة نافعة ء وأن هذا gäl‏ قد طلبها واستخدمها » وأعادها مهشمة جريحة ٠‏ 
فقال الفتى : لقد صدق الشيخ » ولكن ما حدث منى كان عن خطأ ء وقد أودعت عندہ مملوكا لى معتدلا مشوقاً . 
فالتفت إليهما القاضى Lb JE‏ أفصحا أو فارقا . فقال الغلام : إن المملوكة الى استعرتها من الشيخ لم تكن إلا إبرة » 
وانكسرت مى على خطأ » وأما الملولك الذى جعلته Lay‏ عنده EW‏ كان مر وداً . 

فلما مع القاضى قصتہما أبرز هما ديناراً » وقال ما اقطعا به الخصام ء فتلقاه الشيخ دون الغلام ء فزاد بینہما 

النزاع » فرمى لهمادرهماً آخرثم قال : ابعدا عنى » وغادرا جلسی e‏ وایاکما أن تعودا ٠‏ وبعد ذلك فكر القاضى فی أن 
يعرف حقیقة أمرهما » فامر بردّهما ء وقال ما : أصدقانى عن خبركما. فقال الشيخ : أنا السروجى وهذا ولدی ء 
وليس هناك إبرة ولا مرود ء وانھا هذه حيلة من حیل ۰ وأحبولة لحلب رزق . فقال القاضى : ما أشد مكرك وخداعك 
پا الشيخ » وأنصحك أن تسلك فى رزقك الطريق المستقيم » فا كل إنسان يخترع » ولا كل ماكر ينجح ! 


)وجه الورقة ۲۱ 

لصوو فلتو ا قاض وز اسان eI‏ که و تازه لفوت ھا ابو نه و يف 
بقول الحارث « من أعاجيب الزمان أن تقدم خصمان إلى قاضى معرة النعمان » أحدهما قد ذهب من الأطيبان والآخر 
كانه قضيب (OW)‏ 

قال الشيخ للقاضى : ابد الله القاضى كما أيد به المتقاضى » إنه كانت لى مملوكة رشيقة القد أسيلة الخد صبور 
على الكد . . .إلخ 

ولعل أبرزما فى هذه المنمنمة هو clea!‏ المصور بزخارف الثياب وبفخامة الکرسی الذی جلس عليه القاضى . 
ونری آبا زید السروجی eke ine‏ ال all‏ شا كا على حين التفت الغلام بوجهه al‏ مستنکرا . وجلس الحارث 
وزمیل ET‏ كلاهما بين يدى القاضی ء والحارث ماتفت إلى آبوزید » وهذا الزمیل مطرق مفکر . 


وجه الورقة VY‏ 
هنا يقول القاضی للشا كيين « لكا الأمان من تبعة مك ركما » فيجيبه أبوز بد بقوله i‏ 
اا لسروجی lies‏ دی والشبل فی المخبر مثل ا 
ly‏ نفدت يله ولا يدى ف ly ay!‏ ولا فى مرود 
ومن الطر يف آنا نرى القاضى والغلام حلیقین أو أمردين فى اللوحة السابقة e‏ ونراہما هنا ملتحيين » مع أن الصورتين 
dal‏ واحدة ولحدثین متتابعين تفصل بینہما لحظات معدودة . وتفسیر ذلك فيا نذهب أن المصوّر على كل شىء قدير ! 


۳۹ 


تا ARA‏ القامة التاسعة « الاسکندر ية » 
قال الحارث des:‏ أن أطوف البلاد ۰ فذهبت شرقاً وغربًا » وسرت شالا وجنوبا ء حى 
حللت بالاسكندرية » عروس البلاد الصرية » فبينا آنا عند حاکمها ليلة من الليالى » وهو يفرق مال الصدقات 
على الفقراء وأصحاب الحاجات ۰ إذ دخل شيخ يلوح axe d‏ الخبث dd «Sly‏ امرأة صبيحة الوجه ء فقالت : 
نی امراة من آکرم الاسرواشرف العائلات ء ول أعمام وأخوا ال » وقد خطبی من أبى كثير من الأثرياء وذوى ال حاہ » 
ولكن کان يرفض الا من كان له Bip‏ أويعيش من صنعة » ثم خطبنى هذا الا کر فخدع أبى بکلامه ء وادعی أنه 
ذو صنعة رائجة ء إلى أن دخلت دارہ ‏ وضمنی جناحه » فوجدته قعيدة بيته ء وحليف نومه وکسله ء ومکث معى 
مدة ade Gal biy‏ » إلى أن ذهب الال e‏ وساءت الحال ء deb‏ بیع الأثاث والر ياش » وذلك بأزهد الأثمان ء 
فقلت له : يا هذا قد ساءت آحوالنا ونفد ما عندنا »فاعرج‌من البيت لتعمل وتکسب من صناعتك . 

فنظر اليه القاضی وقال : : قد عرفت قصة زوجتك فاشرح لى حقيقة أمرك 2 فأطرق الشيخ ثم قال a:‏ حدبی 
العجیب ‏ إلى رجل من سروج ء وحرفتی العلوم والاداب » ورأس ما ی الشعر والکلام » وقد فسد ہت > وزهد 
الناس فی الشعر والأدب والبيان . 
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فو الذی سارت Gil‏ ال 


ما المكر باحصنات من خلى 


ولا يدى مذ نشأت نيط بها 


ادن ا Estes‏ 
& حدیی فإنه عجب 
انا امرؤ لیس یق خصائصه 
وشغلى الدرس ولتبحر ف 
واحذ ias ball‏ ناذا 
فاليوم من يعلق الرجاء به 
وضاق ذرعى لضيق ذات يدى 
وادنت > سالفتی 


كعبته تستحثها النجب 
ولا شعارى التمويه والکذب 
إلا مواضى الیراع والكتب 


N ثیء ق سوقه‎ as 
4 ۰ 

وساورتتی الهموم والکرب 

بحمل دين من دونه العطب 


فالتفت القاضی إلى الراة وقال : محیّل ال آن زوجك صادق فما اذعاه » محق فیا رواه » فارحلی إلى بيتك e‏ 
وسلمی الأمر لقضاء ربك » ثم جعل ما من مال الدولة حصّة » وناوطما ما بين يديه من مال الصدقات قبضة . 

قال الحارث : فعرفت من الخایل أنه أبو زيد ء واقترحت على القاضی أن برجعهما لیعرف حقيقة أمرهما » 
فارسل خلفهما : فلما يعرف هما خبراً » وبحث فلم يرهما GÍ‏ . 


۳۷ 


© وجه الورقة Yo‏ 
حاکم الاسکندرية وأمامه مال الصدقات لیفضه على ذوى الفاقات . دخل عليه شيخ عفرية ( ذوحیلة) 
وخلفه امرأة مصبية فقالت : ید الله القاضى وأدام به التراضی ی امرأة من أ كرم جرثومة وأطهر أرومه . . إلخ 
ace‏ لتبحرالنی إذا أخذ الكلام فضة وصاغه قيل إنه ذهب . والمرأة المصبية هی شمرية 
كدت أصلى ببلية من وقاح yt‏ 
وأذوق السجن لولا حاكم الاسکندرية 


ونلمس فى هذه الصورة اهتام المصور بإبراز زخرفة الأثاث والثیاب . 





۳۸ 


» الرحبية‎ ١ تا القامة العاشرة‎ EKE ER 





قال الحارث : كنت فی رحبة مالك بن طوق » فرأيت فی الطریق غلاماً جميلاً hey‏ وقد أمسك به شيخ 

يدّعى أنه فتك بابنه » والغلام بنکر معرفته ء واشتد بینہما الخصام » وکثر الزحام » ثم تراضيا أن پذهبا إلى وا ی 
al‏ وکان هذا الوال متهماً بحب الغلمان » یغلب حب البنین SEN de‏ - فلما حضراه » جدّد الشيخ دعواه » 
فسأل الغلام وقال له : ما رأيك فى هذه الهمة أا الفتی ؟ فقال : إنها فرية کذاب محتال ai,‏ آفاك . فقال 
الوا لی للشيخ : فلیشہد لك اثنان من السلمین » Wy‏ فعليك بحلف المین . فقال للوا یل : ومن أين لى من يشهد > 
وأنا غريب فى هذا البلد » ولکن لیحلف خصمی ٠‏ ثم التفت إلى الغلام وقال : احلف وقل : والذی زین رامق بالشعر 
الأسود وحلانی بالعیون امحمبلة والخدود الملتيبة » إلى ما قتلت ابنك . . وال فرمی اللہ ce‏ بالعمش وخدى بالنمش 
وشعری بالشیب » ونوروجهی بالظلام . فقال الغلام : والله لا أحلف بهذه الطریقة » وان وقعت على أ لف مصيبة ٠‏ 
سك الشيخ بالحلف ALLE,‏ الغلام بالامتناع واشتد بینہما EA‏ . والغلام فى ضمن تأیه يخلب الوالى بتلویه و بطمعه 
bol‏ . فى أثناء ذلك تعلق القاضى بالفلام » وحدثتہ نفسه أن یستخلصه من هذا الشيخ فقال له : هل لك 
"ی أن أعطيك مائة دینارء آتحمل منها شيئاً ويدفع الجالسون معی s‏ ؟ فقال الشیخ دالا پاش ولک ل رظ و 
فقال الوالى خذ هذه الخمسين GY‏ وغدا تأخذ الخمسین الأخری » وما شرطك ۴ قال : ألازم الفتى هذا الساء e‏ 
واخذ ما بى فى الصباح » فقال الوالى لك ذلك . قال Sybil‏ : فلما رايت هذه القصة » علمت آنها قصة سےا 
وأن بطلها أبوزيد ء فاقتر بت منه وقلت : من هذا الفتی يا آبا زید ؟ قال : هوق الحقيقة ابنی » وهو كسب الال 
er‏ . فقضيت معه الليلة فى ممرء إلى أن أصبح الصباح وأذن المؤذن حى على الفلاح » وإذا آبوزید وابنه يركبان 
ظهر الطريق » ويشعل الغلام فى قلب الوال عذاب الحریق . 


> وجه الورقة ۲۷ 
الحارث بن همام يسأل آبا زید عن الفتی الذی یصحبه فیقول له : هوف اللسب فرخی » وف الکسب فخی . 
فبقول الحارث : هلا | کتفیت بمحاسن فطرته وکفیت الوالى الافتتان ۲ 
ومثل التمنمة آبا زيد Kr‏ بالغلام محدثاً وال — الذی طلب مته شهودٌا لیبعد dal‏ عن الغلام بعد آن فتن 
به - قائلا : انه أوقعه على الأرض ذلیلا فاباح دمه خالياً ( منفردًا ) فأتى له شاهد dy‏ یکن ثم مشاهد » . 
عبد وجه الورقة J YA‏ ملون ] 
وقد لون الفنان خلفیة اللوحة بلون أصفر مشرق بحيث jy‏ بقية الألوان المستخدمة فى اللوحة مهما 
خحفت درجاتہا e‏ ويوحى فی الوقت نفسه بالضوء الباهر . ولقد اهم الواسطی bob ARS‏ بتعبيرات الوجوه e‏ وشتان 
151 قارنا بين منمهاته وبين منممٰات المخطوطات الأخرى فى هذا الضیار -. ۱ 
إن وجه الحا کم ا مالس جلسة مسترخية على كرسيه المرتفع فى هذه المنمتمة » ليعكس نظرة شرهة نحو الغلام 
bet!‏ : بحاول eit!‏ تحت قناع من التعالى يتجلى فى تصعير خده وى حركة يده اليسرى الى تبدووکانہا تصدر. 
أمراً إلى أبى زيد بالتوقف عن الحدیث » وکذلك فى يده المنى القابضة على الحربة الى رکزها فى الأرض فی وضع 


۳۹ 


رأسى . آما وجه أبى زید بل وهيئته كلها ء برأسه الكبير الذى طوح به إلى الخلف وجسمه النحيل » وبعينيه الخبيثتين 
ولحيته البيضاء المشعثة aby‏ التسع لتعکس كلها SUI‏ والدهاء يغلّفها حدیثہ الذ کی الط المتدفق فى بلاغة وحکة . 

ما وجه الغلام فقد صوره الفنان فى هيئة هى أقرب إلى هيئة SV‏ » وأبرز أهدابه الطويلة بحيث تشى بجمال عينيه 
وانکسارها sb‏ على جسمه استدارة ونعومة وطراوة تصل إلى حد cy‏ بأن هذا الحاكم العاشق للغلمان لابد 
آن alka cide‏ بپذا احمال ei‏ أن يصورغلاماً آخر قد أنفذ وجهه من بين قائم کرسی الحا کم وسندہ 
الخلى ومن فوق فخذ الحا کم Ell‏ مستمعا بكل حواسه إلى قصة dl‏ زيد ء وینظرفی توقع إلى غریمہ امد . 

وشاع فى ألوان هذه الصورة ادم والتوافق والاإيقاعات الحمراء والمذهبة » وارتفاع النغمات اللونية واحفاضها e‏ 
كما تبدو مثلا فى لون ثوب الحا كم الأخضر بدرجته المتوسطة » فی تعارض مع لون مسند الکرسی الأسود المشوب 
بالخضرة وجوارب الحا کم الملونة بهذا اللون عينه . 





KE KE 5+‏ القامة الحادیة عشرة « الساوية » 





زار الحارث مديئة ساوة » وکان نی حال طیّبة من الیسار » وفیہا انغمس فی اللذات والشپوات » ونسی الحشمة 
والوقار » وفجأة آحس بالذنوب ال ارتکبها » ورغب فی التوبة إلى الله منها » وأخذ فى الصلاة والصيام e‏ وترك الدنیا : 
وأخذ یفکرفی الآخرة » وفکر نی أن یز ورالقابرویتعظ بالأموات . 

قال الحارث : وهناك وجدت قبراً يُحفر ومجنوز بُقبرء فانحزت إلى جمع الناس ۰ منہم من يبكى ويولول ؛ 
ومهم من يتأوه و وبلطم مفکرا فى المآل » فلما آلحدوا الميت وفات قول لیت إذا برجل يخترق الصفوف ؛ ویقف علي 
مرتفع من الاحجار ویصیح واعظاً » یذ کر الناس بالموت و حوفهم من عذاب الاخرة » وذلك بلفظ قح گر 
ونثراً : « اذ کروا أہا الغافلون مالكم لا يحزنكم دفن الأتراب ولا Er‏ هيل التراب ولا تعبأون بنوازل الأحداث 
ولا تستعدون لنزول الأجداث » ro‏ ہو پچ و له 
نصيبه . طالا تبخترتم خلف JA‏ ولا تب رکم يوم DE AS‏ ' کرت نو » فانہال الناس عليه » منهم 
من أعطاه مالا » ومنهم من قدّم له خبرًا ء ومنهم من كساه ثوباً : حتی A‏ 

قال الحارث : فاجتذته من ثوبه لأعرف حقیقة أمره » فالفت إل Lhe‏ وإذا هوأبوزيد بعلاماته وأكاذيه 
وتزهاته . . .فقلت له : إلى مى هذا الخداع so As‏ تفيق من الكذب والخبث ! فأجابنى btu‏ وقال : 
بد BREE SCE‏ ينجح . .فقلت : أخزاك الله أيها الشيخ > ثم ذهب شالا 


bes 


لا gb‏ الورقة ۲۹ [ ملوت ] . 

إن الواسطى فنان فيلسوف لا بختار موضوعانه اعتباطاً وإنما عن قصد » ول تقتصر نظرته الفلسفية على عرض أحوال 
pa een A‏ . فهو باتقط من المقامة لحظة الدفن ذريعة لتصویر 
اموت . 

والوت عند الواسطى هو هذه الفجوة العتمة فى قلب منمنمة IA‏ وکان الانسان UER‏ قطع شوط الحياة 
قد انتقل من ظلمة الرحم الى عتمة اللحد الذى سيبتلعه بعد لحظات . .ويرافق هذه الرحلة الأصدقاء المودعون » 
ree‏ تکشف ملامحه عن di‏ الفراق والبعض الآخر يكفكف دموعه المنسابة بأطراف أكمامه . وتتوقف بہجة الحياة 
متأملة رحيل الانسان متمثلة فى نسوة أربعة لا تحجب ثیابہن ٠‏ الحمراء والخضراء اللوعة الرتسمة على وجوههن . 

فإذا ما تطلعنا إلى الأفق ad‏ الواسطى قد كشف لنا قيمة فلسفية تواكب ترفعنا وتعالينا عن مشاغل الحياة » 
فالأشجار يداعبها النسيم تتراقص حول قمم المبانى الى یجنم فى جوفها الوت . إننا نلحظ القيمة الفلسفية نفسها عند فنان 
آخر جاء بعد الواسطی بقرن من الزمان ی موطن آخر Qo‏ آراد ١‏ جوتو ) الايطالى التعبير عن الوت فی لوحة gelb‏ 
رفات القديس فرنسیس ) ¢ فاستخدم الفارقة عینہا ۰ وهی وحدة اللحظة الى بلفظ فیہا الانسان آخر آنفاسه مع لحظة 
نجاو ز الطبيعة الحية حدود الوت ء تايل راقصة فى أحضان السماء . 


٤ 


۳۰ ظھرالورقة‎ ok 
متذ کر‎ JÚ تصور هذه اللوحة جمعاً على قبر بُحفر وجنوز بیقر ووقف بينهم الحارث بن همام متنكرًا فى‎ 
من درج الال . ووقف ابو زيد السروجی بعد ما الحدوا الميت فقال : لثل هذا فلیعمل العاملون فاذ کروا ایہا‎ 

الغافلون . . .إلخ . 

وتعد اللوحة جزءاً من حياة الناس اليومية » ونلحظ فیہا الأسلوب الواقعی فى تصویرالشخوص ورءوس الخیل المتراصة فى 
تراصف وجمال . وقد صور نبات الصبّار وأشباهه من تلك النباتات الى تغرس على القبور فتنمو غير منسقة وى صورة 
مشوشة . من أجل هذا بدت غير زخرفية لتجارى الواقع . وتتميز المنمنمة بتوزيع الکتلة فى الفراغ توزيعاً ملهم الإيقاع 
ی تلقائية وصدق . a‏ ہے مہ می Bae en‏ 

ولا ندرى لم رسم الواسطى فى هذه pall‏ الجادة الحزینة هذا الغلام الأمرد المهندم الثياب بقلنسوته ذات 
الطرطور ق مؤخرة الصورة على حين رسیم فى مقدمة الصورة رجلا اشعث غير مهندم متخاذل کثیب » فلعله يرمز بهذا 
ال الفرق بين موذع للحياة ومقبل عليها . 

ونلاحظ كيف جعل الفنان أحجام الفرسان فى الخلفية أ كبر حجماً من الشخص الذی ف القدمة ما يثبت استخدام 
الواسطى لنظرية « النظورالعکوس » بطریقة تلقائية . . 





القامة الثانية عشرة « الدمشقية › RARE‏ 





قال الحارث : سافرت عن العراق إلى الشام وقصدت مدينة دمشق مشق » Uy‏ ضاحية جميلة ا مھا الغوطة » بحیط 
بها النخيل والأعناب > ويتخللها الورد والفل والياسمين » وما القاهی الفاخرة والمطاعم الشہیة 3 والأندية الرحبة الفسیحة 3 
+ طاب لى المقام > ونسيت الوطن والأهل ورفقاء الصبا والشباب . ولا قضيت أربى من التعة وللزهة » أخذت _ 

حن إلى بلدى وأهلى » فوجدت جماعة قد أعدوا رواحلهم للسفر إلى العراق » فانضممت إلیہم » ثم بحثوا عن خفير 
ل ل RES ety‏ » مظهره مظهر الشباب » وحقيقته أنه كهل قد جاوز الخمسين E‏ 
ال Kap‏ ها بكم ويطمئن پاک أدلكم على كلمات یا کل منكم فى ial‏ وا عر شس 
لقيته فى اتام ء ولقد جر بتہا وسرت بها فى الصحراء » اللیل ولتہارء وركبت pall‏ وقطعت الصخر ؛ وسرت فى کل 
ذلك وأنا آمن مطمئن ۰ - وسأصاحبكم على أن تقرأوها - لتصلوا بسلام . 

قل کل مك با خا ہدوت خائع »الهم ا سی لیات وا داع لت E‏ ف يق طرق 
وغيبتى وآوبتی واحفظى ی نفسى ونفائسى وعرضی وعرضی وعَدّدى وعددی وسکنی وسکنی dey‏ وحالى Sly‏ ومالى 
ولا تلحق بی ea‏ ولا تسلّط de‏ مغيرًا واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا ء اللهم احرستی بعينك وعونك واخصصی 
بأمنك ومنك Sy‏ باختيارك وخيرك . ۱ 

قال الحارث : فصدقناه فى کلامه ثم سرا وسار معنا »إلى أن وصلنا مساء يوم إلى مدینة عانة فطلب ما 
الأجرة والإعانة » فأعطى كلما عليه ء وقضينا للتنا ء وى الصباح بحثنا عنه فلم جده » ثم حدئتى نفسى أن 
أبحث عنه » وفتشت عليه فى كل مكان » حتى وجدته فى خمارة متنكراً وبلبس ثوباً قشيباً o‏ وعلى مائدة الخمر tha‏ 
لندماء » تدورعلیہم السقاة e‏ وهويترنح من نشوة الخمر یمیا Ns‏ فقلت له رر aa‏ 
وأجابنى مستغرباً » وأنشد شعرا » عرفت منه أنه أبو زید » صاحب القامات » وأخو الفاجثات » فقلت : 
تتوب وترجع إلى الرشد ؟ فتأفف متضجرا ء وقال ل ee ole‏ 
وقت اللوم انیب . فعلمت أنه لن برجم عما فيه » فتركته مع الشيطان » ورجعت إلى قومى نستائف السیر . 


د وجه الورقة "١‏ [ ملون ] 

اختار الصور هنا رحلة العودة من الشام إلى العراق ليصور القافلة والابل الى أولع بتصويرها وجاء جدید ىق کل 
منہا » فتراه هنا وقد رم متجمعة . وکانت له إيقاعات على وفع آخفافها وحركات قات واضطراب أعناقها وتطوح 
مسا e Lua sas‏ فجمع لنا تکویناً بديعاً كل الإبداع » وأقعد الرجال فوق ظهورها على شكل مثلث متوازى 
الأضلاع تقريباً le‏ من تباية أحد أضلاعه برز صي متعلق بظهر شيخ لاہ عنه مشغیل بالحديث مع 3 
> ليكاد الغلام تخونه يداه فينزلق من على ظهر البعير . وأضافت الصور إلى التكوين حارس القافلة فى المقدمة بطرطوره 
peal‏ المبرقش باللون الأبیض وردائه الأزرق السماوی فوق وب برتقا لی بظهر من = طرف سرواله a‏ 
وتکاد التفاتة هذا الحادی بوجهه إلى القافلة تشیر إلى أن القوم وقوف . وم بفته وضع Ub‏ على ظه رکل بعير ء وأبرزها 
ذلك الجل الذی فى الصدارة والخطط باللونین البی والبرتقالى . 


ty 


عد وجه الورقة ۳۳ 

ja‏ المقامة إن الشيخ كان بحتسی الخمر وخلفه جرار الخمر وامامه الأقداح وکان ذلك فى ليلة مراح وحوله 
آلات الطرب والراقصة . ولا انتہت هذه الليلة لبس الحارث لباس الحداد وعاهد الله ألا بحضر بعدها حانة ناد 
( صانع النبيذ ) ) ولو اعطی له ملك بغداد » ولا یشہد معصرة شراب ولورد عليه pas‏ الشباب . 

بصور الواسطی حياة اللهو والطرب بين الناس العاديين لا فى قصور الملوك والسلاطين » ما يعطيه الحرية الكاملة 
فى تناول موضوعه ببساطة دون تقيد بالحذلقة الواجب اتباعها مع شخوص البلاط حتی فى eh‏ المتعالى الفج . ويشير 
الرسم إلى أن الحانة من طاشن تر ین لطاق العلوى کا سكير عتيدًا يكرع الخمر بلا هوادة وقد جحظت عيناه 
وامامه کی Cate‏ اليك الات یدلنا على ذلك امسا که للكأس فى نے ےپ وس یں کت 
المدمن » ومن خلفهما ساق الطابق الأعلى الساهر على سكرهما يتناول le yl‏ من ساق الدور الأسفل عبر الشرفة » 
وقد ظهر علیہما معاً مدى معاناتہما لثقل الحمل الغالى الذى بجذب النقود من جيوب السکاری كالمغناطيس . وى 
الجانب الأعن من الطابق العلوى نرى الحراروقد تراصت متلاصقة فى انتظاررواد الحانة . 

وينفرد الطابق السفلى بالرقص والطرب ۰ فثمة راقصة زنجية عارية الصدرء غير أن المصور أخزى الشيطان وم 

يبر ز نہدیہا للعيون . وة غلام بض آنثوی السمات نحیل الخصر يفرغ النبيذ من الجرة فى مصفاة ينصب رشاحها 

فى وعاء على الأرض . وف الزاوية الیسری من الصورة نری صقا من جرارالشراب الى أعدت للعامة . . 

ويتصدر الحارث وأبو زيد الخمارة كلها منبمكين ف الحديث وقد بدا علیهما السکر والانشراح ول N‏ 
ومن خلفهما عازف العود وباعث الطرب يشنف اذانہما بحلو الم > ومن آمامهما غلام عذب وراقصة » ومن ie‏ 
الکاس والطاس والاء الژلال . 

ونلاحظ هنا آن الطابق من الخمارة اق ) بالأغانی ق ببوت رشید الخصصة للنوم آوللحریم آولنزوات 
صاحب الدار بعيدا عن أهله وعن الضيوف . وم يفت الواسطی كذلك أن aot‏ بین عناصر العمار الخارجی al‏ 
نی ثلاثة قباب فوق سطح المببى ۰ وعناصر العمار الداخلی المتمثلة فى سیاج الطابق الثانى وفى الزخارف الخشبية الموزعة 
هنا وهناك . 





ft 





قال الحارث : سمرت ليلة ببغداد مع جماعة من الشعراء » وأخذنا فى حديث الشعر والأدب e‏ وما gi‏ فى ذلك 
شعراء العرب » إلى أن مضى A‏ ء الأول من الیل » Cay‏ بالانصراف . ثم جنا من بعید عجوزاً تسیر هیا » وتحمل 
Lee‏ ناحلا Aja‏ وخلفهاً صبية صغار أنحف من المغازل وأضعف من ا جوازل » فی ملابس ممزقة کأنہم عراة » ولا 
وقفت علينا » قالت بعد أن بكت واعولت : آخبرکم يا قوم ء إفى كنت من أكرم الاسر وأعظم البیوت » نتقلب 
فى أثواب آلعز » وا کل آشهی سر سی و سس 1۳۵۵ أن دارالزمان وتغیرت الأحوال » فلبسنا 
ملابس افوان » وما زلنا چیہ ریت > أصبحنا إلى ما ترون من البؤس والحرمان » فذ اغبر العيش الأخضر 
. وازوز ا حبوب الأصفر Spel‏ يومى الأبيض وابیض فودی الأسود حتی رى لى العدو الأزرق فحبذا الموت الأحمر» 0 
أريد أن Opel‏ نفسی عن السؤال ولا أعرضها للابتذال . . ولكن هؤلاء الصبية e‏ دفعونی إلى غشيان منازلكم وطلب نوا 
فتأثر الجمع مقاها » وقاموا جميعاً با lay‏ ويصلح حاها . قال الحارث : فتبعتہا لأعرف حقیقة أمرها » en‏ 
قصلت شهدا وک امه غا هد 3 ہو جو اياي يطب فل وت tals‏ تخلع ثوب العجوز » 

ویظهر من تحته رجل مکتمل الرجولة > فتأملته فاذا هو آبوزید السّروجى الذى أعرفه » سول له هذا التنکر شيطانه 

. الذى لا فارقہ : وترکت لومه ونصحه الذى لا ينفع » وعدت إلى الرفاق » لأخبرهم بحقيقة آمره . 
وجه الورقة Yo‏ 

امرأة عجوز خلفها صبية أنحف من الغازل وأضعف من ا موازل واقفة آمام رهط من شعراء بغداد » وقالت فى 
انحناء : G‏ اللہ العارف وإن لم يكن معارف . . إلخ . 

وتبدو فى اللوحة الشجرة المجورة وتوزيع الكتل ف الفراغ فى توازن مریح » حيث يتوازن الجزء الأيسر الذى يضم 
الشجرة والصبية الثلاثة مع الجحزہ الأبمن الذى يضم رهط الشعراء » تتوسطهما المرأة كمحور الميزان الذى يوازن بين الكفتين . 
ونلاحظ ایضا كيف استطاع الفنان أن يوحى بشفافية النقاب الذى يغطى وجه المرأة فلا تبدو قسماته بنفس الوضوح 
الذى تبدوبه قسمات بقية الاشخاص . . 





to 





القامة الرابعة عشرة (¿Na‏ 07 71ےھ 


قال الحارث : نہضت من بغداد مدينة السلام » لأقضى حجة الإسلام > وقصدت إلى مكة والبيت الحرام . 
وكان ذلك فى أيام الصيف واشتداد الحر » فتنظفت ولبست ملابس الا حرام > ورکبت Ses‏ وصلت فقمت فی 
عمل مناسك الحج » EIN‏ نبا ولقرض » وی أنا فى جماعة نطوف » إذ هجم علینا شيخ متسعسع يتلوه قى 
مترعرع سیخ سل رم ابو وت بسر نله و وھ 
وقلنا له : كيف وقفت علينا وم تأخذ الاذن منا ؟ قال : عرفت آنکم أهل برومعروف » ولا حجاب عند کم للضيوف » 
فسألناه : ما حاجتك € فأنشدنا شعرا يبسط فيه ظروف حياته » وما لی من نکد الدهر ومقاساته . ثم التفتنا إلى فتاه c‏ 
Pas bats‏ > فى معناه الحاجة والتسول . 

قال الحارث : فلما رأينا الشيخ asly‏ وابنه يتباريان فى الکلام » ويتشابهان فى شرح ما فيهما من فقر وحرمان » 
أعطيناهما کل بقدر ما يستطيع » وانصرفا . ثم عن لى أن أسأل الشیخ عن بلده وموطنه » فتنفس تنفس من بتذ کر 
الأهل الوطن » ثم قال : G‏ بلدى فسروج ء ولکن كيف السبيل إليها ء BUY‏ أركبها ء ولا یاب الیسہاء 
ولا دراهم أنفقها c‏ » ثم أجهش بالبكاء واغر ورقت عيناه بالدموع ء وقطع كلامه ثم ولى . 


] الورقة ۳۷ [ ملون‎ bo 


؛ ٹا الحارث ف رلقة ظراف إذ هجم pl‏ شيخ ممع بتلوه فی مترعرع ١‏ . 

ونرى ى هذه اللوحة شجرة محورة جميلة التلوين تستوعب أكثر من نصف مساحة اللوحة » ساقها وفروعها فى 
لون المغرة الباهتة وأوراقها بنية داكنة وغارها حمراء . ومن تحتہا وقف الشيخ el‏ برتدی جبة زرقاء der dal‏ 
کتفه وشاح فى لون المغرة > ومن خلفه فتاه المترعرع يرتدى جبة حمراء موشاة Ow‏ الأسود والذهی . وفوق أعالى 
الفروع وقفت طيور أربعة موزعة على مساحة الشجرة وارتفاعها توز بعاً متوازنا . والغريب أن المصورلم يلتفت إلى ما يحدثه 
وقوف طبر على غصن لدن GES‏ شیثاً » ونكاد ندرك عناء السير الطويل من حركة الشیخ وتابعه . 


وجه الورقة 1۳۸ ملون ] 

ae 
ونرى الشيخ ف اللوحة وقد اقتحم على القوم جلستهم ووقف ہاب خيمتهم فى صفاقة » مرتديا رداءه الأزرق الباهت‎ 

والذى ظهر به فى المنمنمة السابقة وهو بنظر إلى الخلف وكأنه يشجع صاحبه ( الذى لا يظهر فى الصورة ) ويستحثه على 

آن یتبعه ی pe‏ استحیاء ity.‏ جموعة من الشخوص ال جالسين على الأرض يزحمون فتحة الخيمة الدائرية ول يتركوا 

من فراغها الا هلالا مقلوباً منحصراً بین del‏ رموسیم وأجسامهم وبين جانی الخيمة نفسہا . ولون الصور هذا افلال 

المقلوب باللون الأسود er‏ بالعتمة داخل الخيمة والجلاء یق خارجها » ¿ha ol ay ds‏ هذا املال بقائم يستند 

إليه سقف الخيمة وبظهرمنه جزء ثم يختى أسفله خلف آجساد الجالسين . 


ولعل S‏ ما فى اللوحة - بالاضافة ال تكوين جموعة الشخوص - هو الدور المزدوج الذى يؤديه عنصر اللون 
loss Las‏ 


3 





» المقامة الخامسة عشرة « الفرضية‎ HEKE EKE MER 


قال الحارث : أرقت ald‏ من Gla, SUN‏ انوم » وأحذت أتقلب ق الفراش دون جدوی . فنہضت من الرقاد 
مات المصباح ۰ وجلست للقراءة حتى مللت ؛ ثم سألت الله أن برزقی ضیف da‏ فى ليلتى ls ria‏ 
> سعت دقا بالباب » فقمت وفتحت ۰ وإذا بشخص | قد انحی من الکبر di‏ بلسان طلق » واعتذر ی عن 
de‏ هد تارمن و Bi ogo Sh‏ م > ففرحت به » 
i‏ هششت للقائه » فقال أبلعنی ريق فقد أتعبنى طریق » فقدمت له لطعام » فاعتذروقال دعنى من الطعام ED‏ قصی ؛ 
لم قال وت أصت : کت أطوف ببعض الأمواق ریت فیا بت رجلا بت عر نا علیا + وناقت مین 
للشراء » وکنت مفلساً فانصرفت من السوق حزيناً كثيباً » فقابللی شيخ وناولنى مسالة مواريث : les‏ إلى cota‏ 
ولم يكد يستقر بنا المقام فى الدارحتی حللها له is.‏ جدا وقال : بماذا تأمر لا کافتك ؟ فقلت : أريد طعاماً مطبوخاً 
باللإن والتمر » ودللته على السوق » فذهب وعاد بعد قليل وا وأعد الطعام . قال أبوز يد : فأكلت طعاماً شيا حى أتخمت : 
ثم غلب الوم ء وإذا به يلتفت إلى متزعجا وقال لی : لقد أطعمتك ما اشتہیت ۰ ولكن لیس عندى مكان EA‏ 
فألححت عليه فى طلب المبيت e‏ فقال : التمس المبيت عند غيرى ؛ فخرجت حائرًا آمشی فى الطرقات » حتى لاح 
yon‏ ب عليك . قال الحارث : فقلت له نزلت بدارى أكرم منزل + فما زلت معه فى 
سمر وحديث » حتی أدركنا النوم ف فنمنا . وی الصباح تأهب للخروج » فقلت له : مهلا $ حق الضيافة SM‏ أيام » 
فأى إلا الخروج والرحیل + فودّعته آسفاً لفراقه . 


وجه الورقة 4۰ 

الحارث بن همام داخل حجرته وأمامه آبوزید السروجی الذی نزل ale‏ ضیفاً وهو بقول له : آبلعنی رق فقد 
gel‏ طریی cu‏ وقد قدم له الحارث ما ا و الفاجى . 

ويلفتنا أن الحجرة عبارة عن إطار مر بع ا SR‏ على هيئة عقد مركب a‏ 
de‏ وع شخوصه بحيث يشغل br‏ فراغ الخلفية : وبحيث تكون نہایاتہما مماسة لحافة الإطار من الداخل 
Toisas‏ ہذا التلاحم Las Kul‏ بین عناصر اللوحة : ومتیحاً « للفراغات السالبة » الخلفیة فرصة للتناغم Us, Len‏ 
يتجاوب مع مع تناغم الأجسام المليئة « الوجبة » . 

Al‏ يب نا نرى اليدين الیسر Gy‏ هما الغموستان فى الاناءین لتناول الطعام : وکان من الطبيعى أن نرى الأمر 


على المکس . 


د وجه الورقة ١١‏ 


تبين الصورة الشیخ els‏ خرف بن أن دعا أبا زید إلى dels.‏ الطعام وأكرم وفادته ثم قال له : دعی aul‏ 
ply‏ ضرله عنی) واخرج عنی مادمت معا + ؛ فوالذى يحبى ويميت مالك عندى مبیت ؛ فخرج من بیتہ برغم 


ty 
ساقه ال الحارث لطف القضاء‎ So وتتقاذف به الأبواب‎ IS به الظلماء ؛ وتنبحه‎ Ls, تجودہ السماء‎ 3 A وتز ود‎ 
. فشكر بده البيضاء‎ 
شخشيخة و برجين » ولوحاول ای من شخوص الصورتين ان يقف لازاح براسه إطارالصورة اوالسقف الوهوم‎ 





۸ 





قال الحارث : شهدت صلاة المغرب » فى بعض مساجد المغرب » فلما أديتها وخرجت مہا » لمحت جمعاً 

من الشباب » يلوح pas‏ النشاط والمشاركة فى الآداب » ومعتہم مجولون فى حدیث الشعر والنثر » فسعیت إلیہم . 
پچ واج Sisi ape‏ ؛ وم اجلس الا قليلا حى وقف علینا شبه سائح » agile Jos‏ 
جراب السافرین » فحيّانا وا السجد أمامنا وجلس . ثم Ge gel‏ فيه من كربة وضيق > وعما ترك وراءه من صبية 
جیاع ء فقالوا جميعا : إننا OYI‏ بعد العشاء ء ول د ببق إلا فضلات الطعام » فإن قبلت قدمنا لك ما عندنا . فقال : 
إن الجائع حتاج c‏ وان الحاجة الملّحة تدفع الإنسان أن يقبل كل ما يعرض عليه » فقدم له كل واحد ما عنده 
من طعام ومال . 

قال الحارث : ثم أخذ الجميع فى عمل الألغاز الشعرية وحلها . فقلت لم : لو كان ابو زید حاضرا + E‏ 
منه العجب العجاب e‏ وقضينا الليل فى مر عذب وأدب محض LE‏ ل مر م فدہ 
ثم استأذن وخرج ء وبعد قليل عاد يشكو الظلام الدامس والليل الوحش e‏ و بطلب ly ls‏ ".فلم Es‏ 
بالصباح وأشعلناه » تیاه » فإذا هو آبوزید . فقلت لأصحابه : هذا آبوزید الذی آخبرتکم عنه oi‏ سار ء وأرسلنا 
خلفه LE‏ يشيّعه . وغاب الغلام طویلا ثم عاد يحكى الدروب الى سلکها وا جھات الخربة الى مشی فا > حى 
کت را ۱ 


د وجه الورقه EY‏ 
بين الصورة الحارث وهو جالس بین من شہدوا صلاة الغرب فى مسجد بالغرب وع یتعاطون کاس BU‏ 
ویقتدحون زناد المباحثة » وإذا قد غشيهم جواب على عانقه جراب ثم قال : يا أولى الألباب والفضل واللباب ء 
أما تعلمون أن أنفس الحسنات تنفيس الكربات وأمتن أسباب النجاة مواساة ذوى الحاجات . . . الخ . 
وتبین اللوحة الريازة من الخارج بوضوح شديد » حتى إن المصور قد رسم القبة تكاد تتجسد بأدق تفاصيلها 
وحلياتها » كما أبرز برجین تزین سطحهما الشرافات et.‏ الشخوص يكاد يطاول ارتفاع ا مبنی » وها هو المصور 
يتنازل فى سبيل إظهار الشخوص مع إجلاء عناصرہ الزخرفية عن مقاييس الرسم وعن النظور . 


©“ وجه الورقة ٤٤‏ 
isla‏ بن يفول : هل ف الجماعة من ES be bå‏ المجاعة » فقالوا له يا هذا إنك حضرت بعد 
العشّاء dy‏ یہ يبق إلا فضاء العّشاء » فان كنت بها قنوعًا فا جد فينا منوعاً . فقال إن أخا الشدائد ليقنع بلفاظات. الوائد 
ونفاصات الاو . فأم JS‏ منهم عبده آن y‏ وده ما ade‏ فأعجبه Ea‏ وشکر عليه ۔ 
والصورة EE‏ تلك الشادة الكلامية بین الائنین على الطعام ۰ ولعل امتداد الأيدى یصور هذا ء فعل حين 
يدم العبد فضلات الطعام نری آبا زيد وقد مد يديه مبسوطتین لتلقفها . 
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6 ظهر الورقة 4۳[ ملون ] 
قال الحارث : ثم أخذ ا جمیع فى عمل الألغاز الشعرية وحلها حلها » فقلت لم : لوکان آبوزید حاضراً لرأيتم منه 
العجب العجاب کو رہ رہ . الخ 


و یسترعینا وقوف الحارث بحلته السوداء خلف الجموعة ا حالسة القرفصاء فى هذا الوقع بالذات ۰ فان فيه 

ale 27 1‏ فى الاحکام والذ کاء ‘ فهو مت عند افاضل زی یفصل بن مجموعتین مكونة من أعداد فردية 

ا ثم هويقسم التکوین Cal‏ إلى ثلاثة a‏ أقسام : الجزء الأول يبدأ عند موضع قدميه » والحزء الٹائی عند dll‏ 
رەوس ا حالسین e‏ والحزء الثالث يخترق الفراغ الذی يطل على المجموعة كلها 


R 


١ةیرقھقلا‎ ١ القامة السابعة عشرة‎ WER جد‎ EI 





قال الحارث : شاهدت 5 بعض أسفارى فتية le‏ وهم فى نقاش وجدال » تأعجبنى نقاشهم ورغبق 
فى الالتحاق بهم» وکان فی وسطهم شيخ قد أنحلته اموم c‏ وفعلت فعلها فيه السنون به إلا أنه كان يبدى العجب 
العجاب » من حسن حور » وفصاحة لسان ء فتعلقت به » ورغبت فی الاتصال » ثم قام وسط الجماعة Sy‏ 
عليهم jo Tl‏ وأدهشهم » pal‏ عجز عن da‏ وجوابه قال : أتعرفون رسالة أرضها ماڑھا وصبحها مساؤها سجت 
منوالين GCL,‏ لونين وصلّت إلى جهتين وبدت ذات وجھین » إن بزغت من مشرقها فناهيك برونقها » وان طلعت 
من مغربہا فيا لعجہا .وإذا القوم كانم زموا بالصات أو حقت علیہم كلمة الإنصات فا نبس مهم إنسان ولا فاه 
لأحدم لسان » فحين رآهم بكما كالأنعام وصمرنًا كالأصنام ؛ نظر الهم Ji‏ کر : قد SAT‏ شهرا » 
إن استطعتم له جوابا » فقالوا : بالله لتخبرنا بحله اليوم ء فإننا لا نستطيع » ولو أمهلتنا مائة يوم + فصرح بالحل : 
الإنسان صنيعة الاحسان » وتتبع العثرات يدحض المودّات » وخلوص النية خلاصة العطية » وزینة الرعاة مقت السعاة » 
وجزاء المدائح بث المنائح » وتناسی الحقوق ينشئ العقوق » ورأس الرياسة هدب السياسة + ومع اللجاجة تلغی الحاجة E‏ 
وعند الأوجال (الفتن ) تتفاضل الرجال ء واختبار الإخوان بتخفيف الأحزان » وامتحان العقلاء بمقارنة الجهلاء » 
وقبح اطفاء تا الوفاء » وجوهر الأحراز عند الأسراق ..... . إلى أن قال هذه مائتا لفظة تحتوی على أدب 
وعظة فن ساقها هذا الساق فلا مراء ولا شقاق » وعند ذلك ذهل جمیع . قال الحارث : ثم تعلق كل منا بذیله » 
وقطع له قطعة من ماله » وهويقبل منهم واحداً بعد واحد » إلى أن تقدمت إليه با قدرت عليه » فقال لى : والله لا اخ 
من تلميذى شيئاً ء ولا أقبل من صاحى عطاء ؛ فقلت له على البدیہة . إنك لأبوزيد ء وإن بدا على يديك النحول 
les‏ .وجهك N‏ » فقال : أنا أبوزيد » سل الزمان على سيفه » وصوب إلى فى كل يوم نباله . . ثم انعطف 
موليا » بعد أن تعلق الجميع بشخصه » ودخلت قلوبهم الحسرة لفراقه . 


يد gb‏ الورقة 78% ملوت ] 
واذا القوم کأنہم رموا بالصمات أو حقت علیہم كلمة الانصات فا نبس منهم إنسان ولا فاه لأحدم ool‏ 
فحين رآھم بُکما كالأنعام وصمونا كالأصنام elaine:‏ 


وعلى الرغم ما فى هذه اللوحة من عاثل واضح > الا أن هذا PUI‏ لا يؤذى عين الشاهد ء إذ قد حط الفنان 
ple‏ الشجرتین es‏ محتواهما ۰ كما عالج رتابة مجموعة الرجال بتنويع حرکاتہم وتنویع اشکال ثيابهم والوانها 
كما فعل فى الصورة السابقة . 


oy 


WRR ERE ۰ السنجارية‎ ds القامة النامنة‎ 





قله وت سے ںہ السلام ومعى رفقة من أفاضل الرفاق ومعنا أبو زید أعجوبة الزمان » 
والمسلى عن الأحزان . ومررنا فى طريقنا بسنجار » ونزلنا بدار احد التجار » فاقام لنا مادبة » دعا جميع رجال القافلة 
لیا » واحضر لنا من صنوف الطعام ما Y‏ وطاب ء ثم قدم لنا وعاء من زجاج » وفیه حلوی بديعة النظر » ولا أقبلنا 
عليها اذا آبو زید بصیح : والته لا حضر هذا الطعام الا إذا رفع ذلك الاناء » فكل الجماعة جاملوه لنزلته » ونصحوا 
Cole‏ البیت رفع إنائه » ثم سألوا عن سرفعلتہ ء فقال لم : ul:‏ أخب ركم . .. إن الزجاج يشبه الام » لاه نم عما فيه .واف 
قد حلفت منذ أعوام » ألا أجلس Le‏ فيه نمام ء فقالوا : وما سبب هذه اليمين ؟ فقال انه کان ی جار e‏ 
لفظه کالشہد وفعله er‏ أصادقه على حاله . وكانت عندى جارية غاية نی الحمال والظرف والحديث 
والأدب ۰ وکنت متعلقاً بها ء مشغوف القلب بحبها . 
قال أبو زيد : وصادف حظى النحوس O‏ البلد عزم على السفر i‏ وبحث عن جارية تؤنسه فی طریقه 
وتسعده فى مسيره » فا كان من ea‏ و ہے و و ری بت 
لول وعرض على أغلى الأنمان فابيت وامتنعت QU‏ وألح » وکلما بالغ فى فى الثمن لی مى الاعراض > ثم اخذ 
das‏ ويتوعدنى » ویستعمل العنف gu‏ فلم أجد بدا من التسلم له ء والتفریط فی الجارية . ومن هذا اليوم 
SILL‏ امام » وان كان زجاجاً ء لأنه يشبه النمام . 
قال الحارث : فقبلنا عذره » ولا مع رب البیت قصته استحضر عشرة أطباق من الفضة ملأها بصنوف الحلوى » 
plc bank of an‏ غلامه أن aldi Whe‏ موی داو ققال آیوزید : اقرءوا سورة الفتح ۰ فقد عوضكم الله 
ما ترکم »> ثم ودعنا وانصرف . 


ا gb‏ الورقة ev‏ [ ملوت ] 


«ومررنا ىق طریقنا بسنجار ونزلنا بدار أحد التجار فأقام Y‏ مأدبة دعا جمیع رجال القافلة إليها وأحضر لنا من 
سے چیہ رت . إلخ». 

رى ى ibi‏ التاجر الضیاف وقد مد لضیوفه السماط es‏ عا لذ وطاب ء وما زال الغلام يحمل الز ید . 
وقد وقف الضیف على عادة العرب ps‏ مدعو به بنفسه ویتناول الصحاف من الغلام لیقدمھا ce!‏ ء وانہمك بعض 
الضیوف الجاع ی ازدراد طعامهم t‏ وترفع البعض قلیلا و ان بدا الشرہ Jo‏ عیوهم . 

ولقد اهنم الواسطی هنا Oly‏ الزخارف الداخلية Spe‏ التاجر SAI‏ فرسم مشرفية خشبية مشغولة وستارتین مشدودتین 
فبدتا دائرتين » وجعل من كل منہما IE‏ العف حول إطارى الصورة CAN‏ والأيسر » فحول الاطار بذلك إلى قاين 
من بين أجزاء الزخرف الداخلى للمنزل » وم يكتف بذلك بل مدّھما إلى أعلى وجعل لكل ماس و نبايته » . 
ووصلت المشرفية بينهما أفقيا ثم زينها بالشرافات . وئمة قباب ثلاث أوسطها أكبرها حجماً وأوسعها قطرا وأقلها استدارة . 

وم خرج ألوان اللوحة عن الألوان الى يستخدمها الواسطى ودرجاتہا » اللهم إلا ذلك الغلام حامل الطعام الذی 


oy 
6 على کتفه‎ LS جعل جلبابه أبيض وعارضه بعمامة سوداء ها عدبة سوداء عتد مع انحناءة ظھرہ 6 ولحية سوداء وبقعة‎ 
. يحمله على امتداد ذراعيه يغطيهما کم جلبابه الأبيض الفضفاض‎ or ثم طبق‎ 

ونلاحظ نی هذه النمنمة یضاً نفس المنطق الریاضی الذی اتبعه الفنان فى تقسم مجموعاته فى ظهر الورقة ٣٤ء‏ 
ولکن فى تقسم زوجی ۰ فاری الضیف الواقف یفصل بین جموعتین زوجي العدد ۲ : 6 


وجه الورقة ٦۸‏ 
آبو زيد السروجی والحارث بن همام فى منزل أحد تجار سنجار وقد دعا إلى مائدته أهل البادية والحضر ‏ وأحضر 
من أطعمة اليد والیدین ما حلا فى الم وحلى بالعین ء ثم قدم إلیہم نوعاً من الحلوی فى eles‏ ا مہ جاما كأنه جُمّد من 
الهواء أوجمع من الباء أوصيغ من نورالفضاء اوق الدرّة البيضاء » وقد أودع لفائف النعم وضمخ بالطّيب العمم . 
فنشز او کالجنون » فسألوه لم قام ولأى معنى استرفع الجام » فقال إن الزجاج نمّام » وإنى آليت منذ أعوام 
الا ہضمنی وغاما مقام . . . إلخ 
وها هو أبو زيد فى اللوحة وقد استدار ساخطا لیخرج والحارث یہدئ من ائرته ويستحلفه أن jo‏ » والمضيف 
حامل dl‏ الحلوى ينطق وجهه بدهشة مغلفة بالاستسلام لا أصاب ضيفه أبا زيد وما يدرى له سبباً ء بينا يتحلّب 
ريق ضيفين اخرین ما يحويه الإناء . 
se‏ ظهر الورقة ٠ه‏ : 
یقول أبو زيد « لست أدرى أأشكو ذلك الام ام أشكر وأتناسى فعلته أم أذكر ۰ فإنه كان قد سل الجريمة 
ونم النميمة فبسيفه انحازت لى هذه الغنيمة . . . إلخ » 
ونراه خارجاً وی ofl‏ غلام یحمل له أطباق الفضة هدية من المضيف الكريم . 


se 


oy 





قال الحارث : أجدبت العراق عاماً من الأعوام ء وانقطعت الأمطار » وجقّت الزروع والأتمار » وكاد يبلك 
الحرث والنسل ۰ وتحدّث الناس عن بلد ا مھا نصيبين » أرضها خصبة » وخيرها كثير ۰ وأهلها فى عيشة راضية » 
فأعددت للرحلة إليها جملا G‏ » وحملت على le‏ رمحا » وسرت حى وصلت بعد سفر مضن طويل » وهناك 
وجدت الخصب ولراحة والمتعة والحمال » فعزمت على الاقامة فيها حتى يرجع الخير إلى بلدى والرفاهية إلى موطنی » 
واتخذت أهلها جیرانی وأصحانى ورفقائ ئی وأحبانى . 


وما مكثت طویلا حى لقینی آبو زید يجول فى أنحاء البلد ينثر فيه کلاماً کالدرر » يصطاد به الدرهم والدبنار 
فوجدت لقاءه غنيمة . وصحبتى له كسباً » وأصبح رفيق فی الغربة » وصاحبى فی النهار ومیری فی الیل » ولكن 
لم يلبث أن معت عرضه وملازمته فراشه » حتی خیف عليه BALI‏ . فأخذت بعض الرفاق e‏ وذهبنا إلى داره » فلقينا 
ابنه » وكان صورة منه فى طلاقة لسانه وعذوبة منطقه وحلو بيانه » فقال إن نى ge‏ بعد أن كنا أيسنا من حياته e‏ 
ثم دخلنا عليه فإذا هو كما قال ابنه سلم صحیح » قلما هممنا بالقيام دعانا للطعام ء وقدّم لا ما شاء من خبز ولحم 
وحلوی وفا كهة ء فأكلنا ثم نخرجنا . i‏ | 

قال الحارث : فعجبت من مظاهر ثرائه » بعد ان عهدناه فقيرا معدما يتسول . 


- ] وجه الورقة ۰۱ [ ملوك‎ XK 


قال الحارث «فاقتعدت bye‏ واعتقلت ge‏ وسرت Saar‏ ار ال ارض ویجذبی رفع من خفض ... إلخ » 

وها هو الحارث وقد امتطی ظهر راحلته بلونها الى الفاتح الضیء یکسو ظهرها جل أزرق خفیف الدرجة مشوب 
بطیف خضرة » ثم سرج بلون جلد الراحلة » والحارث فوقه بردائه الاخحضر البرقش بشرائط ذهبية مزخرفة » 
وعقاله الأبيض ply Se‏ اقته بيمناه رافعاً سهریه بیسراه وتحت قوائم الناقة نبات de‏ محور فى لون 
ela,‏ الحارث ومن درجته نفسها . ولیس ف النمنمة كلها لون داق سوى لون مقدم السرج بين فخذى الحارث فقد 
جاء pe‏ ادا اا الورقة الى رسم علہا فلونة بطيف أصفر مشرب ببی هامس . وتبدو فی الصورة الناقة وهی 
تخب ۰ وقد آشار الصور ال ذلك بتلك الحركة اللحوظة فى رقبة الناقة وذيلها . 


© ظهر الورقة oY‏ 


قال yi‏ زيد لعواده er‏ بالرحیل : كلا بل البثوا بياض E‏ ی y‏ بالا ية ؛ وجدی فان 
مناجاتکم قوت نفسی ومغناطیس آنسی . . الخ 

ولو أنا أحطنا هذا یکین بخط خارجی لوجدناہ یسفر عن مستطیل کامل الاستطالة عرضه نصف طوله تقریبا 
رات کیت بات نماسك الأشخاص وحدة صلبة بخفف من صلابتها الإيقاع الرتيب الذی يتكرر من شخص لاخر . 


of 


وتلفتنا أيضاً طریقة الفنان فى التعبير عن طول الأهداب a‏ و ean‏ ي ال A‏ 
یعطینا مقابلا له نی lel‏ الصورة US Lis ls‏ من الرەوس . 


اد وجه الورقة OY‏ 


آبوزید السروجی على فراش الرض الذی امتد مداه حتی كاد بسلبه ثوب ا حیا ویسلمه إلى ألى يحى ES)‏ 
الوت ) وحوله الجماعة ومن بینہم الحارث بن همام » والجميع يدعو له بالشفاء وامتداد الأجل . . .الخ 

sus‏ یق اللوحة التوازن البدیع 3 وضعات الشخوص de‏ التكوين كوحدة > كما سدو الا هام برسم الاب 
وتوشیها بالزخارف . وتتجلى الواقعیة 3 تصویر الشخوص من خلف وبالمجانبة من قدام 4 de‏ إعاءاتهم de‏ التعبيرات 
المتباينة نی ملامحهم ؛ كما برسم لنا بدقة صورة من الأغطية والحشایا التى كان بستعملها لقوم آنذاك . 

gle‏ بوضوح كيف lnk,‏ الفنان ال تصفية البر وزات من قاعدة التکوین Y‏ استقراراً 223 4 وكيف 
يتعمد الا کثار من Sl‏ وزات والنتوءات ف sdl‏ العلوی کی مخفف من ثقله وكى Be‏ تعادلا بين الحافة المستقيمة 
والحافة المنغمة . 


©“ ظهر الورقة oo‏ 
أبو زيد السروجى بقف أمام جماعة جلوس والحارث بینہم ینعی إلیہم أخاه « الزعوم » بصوت ساحر مسموع : 
وها هو اليوم مسجّى فن يغب فى تكفين ميت غريب 

ثم أعلن بالنحيب ويك يكاء اغب عل الحیت: 

qe عون واحدا بعد الآخر » الأمر الذى‎ mi الرغم من أن مجموعة الجالسين القرفصاء توحی كم‎ des 
أحجام الشخوص يوحى‎ d تناقصاً تدر‎ GAZ أول الجالسين آقرب إلى الشاهد من آخرهم « ولذی می شأنه آن‎ 
 ارارقتیاو‎ ds بالبعد الثالث » الا أن الفنان بضغط الجموعة كلها داخل مستطیل ذى بعدین ,عنح التکوین وسوا‎ 
e كما أن آبا زيد الواقف فى الفراغ بثوبه الأبيض کعنصر خفیف يوفر تعادلا وتوازتاً بين الق التباينة : الخفه ولثقل‎ 
. الاستقامة والأفقية » والغلظة والرقة‎ 





o0 


» الفارقية‎ ١ القامة العشرون‎ SR HEKE 


قال الحارث : قصدت بلدة ميّافارقين » مع رفقة موافقین ‏ فلما وصلناها تواصینا بتذ کار الصحبة Y.‏ ینسی 
بعضنا بعضاً . واقترح بعضنا ۰ أن نتخذ فى هذا البلد ناد يجمعنا ‏ یزلف شملنا ۰ وينظم عقدنا les.‏ نحن فيه 
فی بعض الأيام ء إذ وقف علينا رجل ذو بيان جلى وصوت جهوری ۰ فحيّانا بسلامة © وسحرنا بمنطقہ ولسانه : ثم 
أنشدنا شعراً ضمّنه قصة له مع آخیه ء أنه آدرکه الرض فی غربته » ولم ستطع لفقره علاجه : إلى أن آدرکه الحمام: 
وتركه Gh‏ بالعراء » لا بجد تنا لأكفانه وتجهيزه . ثم اغرورقت عيناه بالدموع » ثم استحال البكاء إلى نحيب وعویل. 
فأخذت الجماعة تتشاور فی أمره » وتردد فى تصديق قصته + فصرخ فيهم قائلا : ی لم أطلب منكم كثيراً » Jy‏ 
طلبت منكم كسوة البیت ؛ لا تكفين ميت ؛ أف لکم ما أبخلكم وأجمد قلوبكم وعيونكم ! قال الحارث : فتأثر الجمع 
بكلامه < ولا عليه pl‏ ولعطاء ء G‏ آنا فخلعت خاتمى من خنصرى ۰ ثم تأملته فإذا هو شيخنا أبو زيد » 
فا ا أكذوبة من أكاذيبه > وحبالة de‏ من حبائله dal: nee‏ الاثم .ثم 
مضی مهر ولا عجلا . قال الحارث : فخامرنی الشك فی قصته » فتبعته لأعرف حقیقة أمره » إلى أن أدركته وأمسكت 
بتلابیبه » وقلت له : لیس لك منی منجی ۰ ار آعرف سك السجی . فضحك وقال : اضممھا إلى أ كاذيى السابقة 
وحبائل صیدی ا ماضیة . 





د وجه الورقة 55 [ ملون ] 
آبو زید یسترسل ی باطیله أمام القوم قائلا : واللہ ما نطقت obg‏ ولا أخيرنكم الا عن e OLE‏ ولو GOS‏ 
عصای سیر ۰ ولغیمی مطیر لاستأثرت با دعوتکم إليه »> ولا وقفت موقف الدال عليه e‏ ولکن كيف الطیران بلا 
جناح » وهل على من لا بجد من جناح ؟ 
ونلاحظ هنا أيضاً التقسم الریاضی الزوجی بموقع الشجرة کفاصل بین شخصين على اليمين وأربعة أشخاص 
على الیسار . وتسترعينا كيفية تدرج ألوان الأردية من الأحمر الساخن إلى البرتقالى الفاتر إلى الأزرق البارد » وقدرة 
الفنان على إبداء التقابل اللينى بين الأبيض والأسود فى رداءى الشخصين الواقفين . ولقد خلقت زخرفة الثوب البرتقالی 
لغطاً Ús,‏ يعادل فى صخبه حدة اللون الأحمر فى الرداء الذى إلى جواره والخالى من أى زخرف . 


وجه الورقة OV‏ 
وأدرك الحارث آبا زيد فى خلوة » فأخذ يجمع أردانه وقال له : والله ما لك منى bala‏ ولا منجا أو ترينى میتك 
السجی . فكشف أبو زيد عن سراويله وأشار إلى غرموله . 
فيقول الحارث : الاك الله فا ألعبك Sly‏ وأحيلك على N‏ . ثم عدت إلى أصحالى عود الرائد الذى لا يكذب 
أهله ولا يبرقش قوله وأخبرتهم بالذى رأيت وما وّیت ولا راأيت » فقهقهوا من كيت وكيت ولعنوا ذلك الميت . 


oy 


القامة الحادية والعشرون « الرازية › MR eae‏ 


قال الحارث : عُنيت منذ كنت صغيراً بسماع الواعظ » وتفهم نصح الناصح . فلما حللت مدينة الى » وجدت 
بها جماعة يسيرون خلف جماعة ۰ وکثیرا من الخلق يسرعون » ووراءهم خلق لاحقون . فاستفسرت عن سر هذا 
النحام » وإلى أين يقصد Via‏ القوم » فقيل لى : إن هناك واعظاً بليغاً وخطيباً فصيحاً . فهم لذلك 
يتزاحمون إلى رؤيته والاستاع لمقالته . قال الحارث » فسرت معهم ووجدت نفسی وسطهم e‏ إلى أن وصلنا إلى ناد 
فسيح وف وسطه شيخ تقوس ظهره واعوج عموده » مجمع بین الحا کم وا حکومین والشرفاء وا مغمورين » يصدع بوعظ 
يشى الصدور ويلين الصخورء وهو يقول : يا بن ادم » ما الذى يغريك بالعصيان » ويصرفك عن طاعة الرحمن 
وسار على هذا المنوال ء إلى أن انتبى من مقاله » وإذا القوم ما بين منتحب يبكى » وتائب يستغفر . ثم ساد سكون 
عميق » وإذا برجل EA‏ من بين الصفوف ؛ يصرخ g‏ أمام Sigh‏ - وكان من الحاضرين - وطلب إليه أن ينصفه من 
حاکم البلد » فأعرض عنه الوالى » فائجه الرجل نحو الواعظ > وقال : له : كن شفيعى عند الوالى أن ینصفنی فى 
شكواى . . . فاتجه الواعظ نحو الوالى وأنشد es‏ فيه باليوم الآخر ‏ حين يستوى الناس بین يدى علام 
الغیوب » ویصبح الحکام والأمراء والسلاطین بلا حکم ولا إمارة ولا سلطان . ثم قال Li‏ التوشج بالولاية المترشح للرعاية 
de‏ الادلال بدولتك والاغترار بصولتك فان الدولة qs‏ $ والقدرة برق خلب » وان al‏ الرعاة من سعدت به رعيته 
وأشقاهم فى الدارين من سامت رعايته ء فلا تك من يظلم الرعية يفي نها و اذا تول سعی MS‏ لیفسد فیپا . 
قال الحارث : فاصفر وجه الوالى ۰ وعلاه الشحوب ؛ ثم زفر زفرة من صدره ۰ وقال : لعن الله الولاية Sou‏ ! 
ثم اجه إلى الظلوم فأنصفه وال الحا كم فوتخه » وخرج الواعظ يتبختر بین الجمع » وكأنه انتصروفاز . 

قال الحارث : فأخذت أتأمله وأتفرس فى وجهه c‏ وأقلب طرف فيه » فلما رأى ذلك قال : ارح نفسك من الظن 
والتخمين » أنا الذى تعرفه » وهذا غلامى لا تنكره » فقلت له : وله انك لأبوزيد ! لقد عرفتك من لفظك وحلاوة 
وعظك » فهش فی ورحب » وعانقنی ورب » ثم ودعنى ودا الحبيب لحبیبه » وطلبته فى الرئ بعد ذلك فلم أعرف 
له خيرا . 
ok‏ ظهر الورقة oA‏ [ ملون ] 
هذه الكف المتدة فى الفراغ هى بطل التمنمة » فهى الى تن وي الى سے .برق الى سرت 


Ree‏ یرت ہم و ور جح یت 





ظاهرة من أكمامهم . 
ولقد أضى اختيار الفنان للمستطيل الساكن كإطار للتكوين كله وعلاجه للكتل البشرية ضمن مربعات 
ومستطيلات - حيث كتلة النساء مستطيلة والكتلة الى 7 تضم الحارث وبا زيد مربعة وكتلة المصلين الرجال مستطيلة - 


أقول لقد منح هذا السکون السیطر Ale‏ وحدات التکوین 2 المتدة فرصة اجتذاب نظرة الشاهد . آما الفراغ الذی 


oy 

قرط الصورة فیعکس احساساً بالراحة أو احساساً ad Heed EM‏ کف الواعظ وذراعه ¿air dle‏ 
ونجح الواسطی فی التعبیر عن عزلة « الحریم » بالخط GY!‏ الأحمر الفاصل ینتبی بین المر بع ا حتوی على الواعظ وبقية 
شخوص اللوحة . ویلفتنا كيف حاول انان أن یقلل من رتابة هذا الخط Ob ZN‏ اعترضه فى موضعین بطرفی رداء 
يتدلى من الجالسات القرفصاء . 

ونلحظ أن توزیم الأشخاص ف الصورة جاء متوازناً > يوحى بكثافة الرواد ء غير أنه بریح العين التطلعة » كما 
أنه لم بحط المشہد كله بإطار ضاغط يبعث على الضيق . 

de‏ ملاحظة هامة e‏ هی ظهور لمسة من التعبير على الوجوه e‏ وظهوره كذلك فی اللفتات الى نكاد نحسہا 
من قوم جالسين.» وما آقل حركة ا حالس . 

وبالرغم من السكون الذی يوحى به استقرار الأشخاص فوق المستويات الأفقية إلا أن عين المشاهد سوف تنساق 
لا إراديا ملبية نداء التكوين إلى مصاحبته فی حركة قوقعية » تبدأ من يسار الصف الأعلى لمجموعة الجالسات » متجهة 
ناحية اليمين » ثم تنحرف إلى أسفل : ثم إلى اليسار ۰ ثم تبدأ فى الصعود » ثم تنجه عند منتصف الصورة إلى اليمين 
مشيرة إلى الواعظ الجالس فوق المنبر > والذی fe‏ مكان الصدارة أو البؤرة المركزية فى اللوحة . 


> وجه الورقة [5٩‏ ملون ] 
ee I aT yy‏ 
ای - اسان نه منطق الساطة الفاشمة جد كن ب لكشيس ار sepia‏ اندر 
يده سوطاً على حين صور الفارسين الآخر ين وجوادیہما من مؤخرتیہما . ومرة أخرى يكشف الواسطى عن موقفه الفكرى e‏ 
فیرسم الجماهير اتی حشدت قسراً ضمن مستطيل لا نكاد نیز فيه واحداً عن غيره ولا تعكس وجوههم إلا انفعالا 
ce‏ والضیق بر برغم اختلاف الثیاب والعمامات لوا وشکلا . ۱ 
وتتميز هذه النمنمة وا منمنمة السابقة لها ( ظهر الورقة 6۸ ) بانه يمكن تکبیر أى منہما لتصل إلى مقاییس الصور 
الجدارية . ۱ 





مه 


دجت سس المقامة الثانية والعشرون « الفراتية Re ٠‏ 


قال الحارث : نزحت فى بعض الفترات إلى شاطی الفرات » فلقيت فيا LES‏ بارعين » وأدباء مثقفين » فاختلطت 
ہم لاد دابہم » لا إلى ماربهم وأحببتهم لأخلاقهم ء لا لدراهمهم . واتخذونى هم سميراً » وصاحباً وخلیلا » ثم اتفق 
أنبم کلفوا أن برحلوا إلى بعض جزر العراق » لتحصيل الخراج ء واختاروا سفينة تحملهم وتسير بهم . 

قال الحارث : فصحبتهم وركبت معهم ۰ فلما استقر بنا امقام وجدنا فى زاوية السفینة شيخاً مزق العمامة 
با لی الثیاب » فعافت ا حماعة منظرہ » وهموا بإخراجه » لولا أن شفقة أدركتهم عليه . : 

قال الحارث : ولا توسطت السفينة الاء » واعتدل الحو وطاب الواء ‏ حلا السمر وطاب الحدیث e‏ فقال 
قائل منّا : أبہما آشرف ؟ كاتب الانشاء والبيان » آم کاتب الخراج والدیوان ؟ وذهب كل منا مذهبه فى التفضيل e‏ 
وانطلقنا فى الكلام ۰ كان هذا ولشيخ يرمقنا من بعيد » ویحملق فنا بيصر حديد » ثم استأذنفى الكلام فقال : 
لقد أكثرتم اللغط e‏ وأفرطتم فى الجدل > > فهل تأذنون برأى أبديه ؟ فقلنا تحدث ولا حرج عليك » فافاض ف مدح 
كاتب الانشاء حتی ظننا أنه يفضله » ثم عاد فدح كاتب الخراج حنی ظننا أنه بختار ه » ثم استشرفت آذاننا للحكم + 
ولكنه سكت . وتركنا حیاری معجبين بحلاوة لفظه وحسن استخراجه » ثم سألناه عن نسبه وبلده » ورغینا جمیعا ی 
مودته وصحبته » ولكنه رفض کل ذلك » ثم تومته فإذا هو أبو زيد » فعرفت صحابى به ؛ فعادوا إلى التعلق به 
فأنشد ان ينصح نیا ركاب السفينة ألا يحكوا على شخص حتى يعرفوا حقيقة أمره + وألا يحتقروا BIS‏ كان لدمامة 
خلقته ورثائة ملبسه أويزدرواسيفاً مخبوڈا فی غمده .ثم استوقف الاح » وخر ج من السفينة هائما على وجهه . 


ےا وجه الورقة 5١‏ [ ملون ] 

قال الحارث : ولا توسطت السفینة الماء واعتدل ا جو وطاب افواء حلا السمر وطاب الحديث . . . إلخ . 

واستمع الواسطی إلى قصة الحارث واختار لنفسه أن يصور السفینة ساعة c elli So‏ غير أله تصور البحر 
فسقية أو حوض ماء فى حمام احاطه بسیاج من نبات محور بنفسجی اللون زخرنی الخطوط » وحول موجه الصاخب 
ال رجرجة باهتة تحولت إلى زخارف « تجمع الديدان » ی بعض الناطق e‏ وصبغه بلون أزرق ثم أطلق فی میاه 
سمكات ثلاثاً ذهبية مینة يسير بعضہا خلف بعض ف تتابع . ثم أوقف حركة الجادیف السوداء ge‏ هى أشبه بالراود 
عند نہایة البحر الزعوم . وهكذا بدا الاندهاش على وجه wir, il‏ يسألون المصور وماذا بعد؟ . 

و برغم هذه الدعابة » فان الصور القدير قد جمع بين الواقعیةفی الشخوص وبين الطبيعة الحورة إلى زخرف » 
فابدع وجمع بین الرمز ولواقع فى جرأة يحسده علہا مصورو القرن العشرین التحررین . 

ونلاحظ فى هذه النمنمة أيضاً التصاعد العددی الفردى ۳ : ٥‏ > وهی ظاهرة تبدو فى كثير من لوحات الواسطی 
كما نرى . 


o4 





القامة الثالثة والعشرین ١‏ الشعرية › ERR EREE‏ 


قال الحارث : ضقت عاماً بعیشتی ۰ وتعسّر على By‏ ۰ فقصدت دار الخلافة لعلى أجد فہا رزقاً أو عملا » 
ولا وصلت أخذت أتجول فیہا » فرایت رجلا طویل اللسان قصیر الثوب ؛ وهويمسك فى من ملابسه » فسرت خلفهما 
> وافيا دار الإمارة » فوجدنا الأمير متربعاً فوق عرشہ . فقال له الشيخ + dl‏ ربيت هذا الغلام , بتيماً ٠‏ وم أقصر 
فى حقه تہذیباً وتعلیماً » إلى ON‏ کر ور > فتنکر لى وعقتی an ed‏ ل . فقال 
الشيخ : أخزاك اللہ أيها الفتى ! وأى عيب ATT‏ من أن تخیر على شِعْرى وتذعیه » وسرقة الشعر عند الشعراء أفظع 
من سرقة الأموال . فقال الوالى : كيف كانت سرقة شعرك ؟ قال : أخذ ثليه ثم ole‏ لنفسه » قلت قصيدة أوها : 

يا خاطب الدنيا A‏ شرك الردی وقرارة الأكدار . 
وک نا اک ال ريوس اک تلا bro‏ 

اخذ A‏ وقال : 

يا حاطب الدنيا الدنية إنها شرك الزدی 

Gag ee‏ اگ ھن 

وهكذا سار فى القصيدة ثم ادعاها لنفسه . فالتفت الوالى إلى الغلام وبکته : فقال : aly‏ ما سرقت ولا Disi‏ 
وإنما هو اتفاق فى الخواطر ۰ فقال الوالى : سأمتحنکما » آنشدا معاً أبياتاً تشرحان فیہا حا ی مع محبوبة لى » db‏ 
مولع من آنواع البلاغة بالتجنیس وراه ها کالرئیس ۰ فأنظما الآن عشرة أبيات وضمُناها شرح حا ی مع إلف لى بدیع 
الصفة آلمی الشفة مليح التتنى كثير التيه والتجنى مغری بتناسی العهد واطالة الصّد واخلاف الوعد وأنا له کالعبد . 
فبرزالشيخ فأنشد بيتاً » فقال الفتی البیت الذى يليه ۰ ثم عاد الشیخ فأنشد WE‏ وعاد الفتى فأنشد الذى يليه » وهكذا . 
فعجب الوالى من آمرهما واراد أن يصلح بینہما » فاشتد بینہما الجدال » وقال الشيخ إن هذا الفتى قد تعود أن أنفق 
عليه » وكان ذلك والزمن مقبل » أما OVI‏ فقد صرت إلى الفقر والحرمان . فدعا الوالى بحلتین للشيخ والغلام ونفحهما 
بقدر من المال فانصرفا . 

قال الحارث : فعرفت أنه أبو زيد وابنه Caja‏ الوالى حقيقة الشيخ وابنه . فقال الوالى : اکتم هذا الخبر خشية 
أن يقول الناس : إن والى البلد وقع فى أحبولة محتال وخديعة خداع . 


© ظهر الورقة ٦٦‏ 
الحارث بن همام يقصد دار الخلافة فإذا فرسان متتالونوشيخ طويل اللسان قصير الطيلسان حيث صاحب المعونة 
متر بعا ف دسته ومروعا بسمته . . .الخ 
ونری بى هذه المنمنمة ملابس القوم وقد اختلفت عن ملابس الشخوص فى النمنمات الاخری فقد رسمها جميعا 
منسدلة بلا أطواء ذات مشابك مصطفة صفوفاً واحدة las‏ من طوق الرداء إلى منتصفه ۰ وصور الشخوص واقفين فوق 
مستویات عدة وان تقاربت ٠‏ الا آنها أضفت توازناً على التکوین کله . ویخیل لا أذ Lag Sta‏ كيرا بحف بالتکوین 
من الخارج ویکسبه كثيراً من الصلابة الا أن الفنان تعمد أن يشذ عنه فى موضعين لتفادی الرتابة 


٠ 


د وجه الورقة 514 
والى العونة متر بعاً فی دسته ومروعاً بسمته وأمامه آبو زيد السروجی ومعه غلام مع بعض الفرسان » فقال آبو زيد : 
أعز اللہ الوالى وجعل كعبه العالی » إنى كفلت هذا الغلام فطماً > وربيته يتهاً ثم لم آله تعلياً » فلما مهر وببر جرد 
سيف العدوان وشہر . فقال الفتى علام عثرث Se‏ حتی تنشر هذا الخزى عنى » فواللہ ما سترت وجه برك ولا هتکت 
ججاب سرك ولا شققت Las‏ أمرك ولا ألغيت تلاوة شكرك . 
وفى هذه المنمنمة كذلك مزج الواسطی بین العناصر العمارية من الداخل والخارج فنری القبة والشرافات من 
الخارج والمشرفية من الداخل » والشخوص موزعة داخل الشرفية توزیعاً عادلا . 


MV الورقة‎ AX 
» تبين أبا زيد وحلفه الفتى الذى تظاهر بأنه يشكوه إلى الوالی » وقد التفت نحو الحارث الذی تبعه ليكشف لعبته‎ 
ألا يبوح عا عرفه من سر.‎ obl Let وأبلغه أنه راحل إلى الرها‎ 





VW 


ua‏ المقامة الرابعة y y‏ القطيعية › )8 + غ3 


قال الحارث : كنت فى القطيعة » إحدى ضواحی بغداد » فعاشرت منبا جماعة طباعهم أجمل من الزهر وكلامهم 
أرق من النسم > فعزمنا يوماً على النزهة فیا حوفا من مروج خضراء ورياض فیحاء » وأخذنا معنا الطعام والشراب 
واصطحبنا معنا مغنياً » وبا نحن مرح والمغنى يغى إذ هجم علينا رجل زرّی الخلقة وا والملبس ء فكاد Kø‏ علینا . 
صفونا » ثم ترکناه على ألا يشترك معنا فى حديث » ثم غنی الغنی بأبيات اختلفنا فى معناها وإعرابها » واشتد bay‏ 
الجدال وذلك الرجل ساكت لا يبدى كلاماً » ولكنه بشيع فى وجهه ابتساماً » ثم سكت القوم » فقام الشيخ وقال : 
إذا أذنتم ! فقلنا قل ء فقال : أما all‏ فكذا > وأما الإعراب فكذا ء وكأن الجماعة ارتابت ف ٠ aly‏ فقال : إذاكتم 
لا تستر يحون U‏ فأجيبونى عن هذه الأسئلة » فرأينا أُنہا أسئلة كالألغاز وعجزنا عن الحل » فسألناه الجواب deb‏ 
عق حي ا Deine‏ ی و ع ال ف متا نس eS‏ 
للطعام فی وشمخ » ثم أنشدنا أبياتاً یذ کر فيها أن شيبه ينهاه أن يذل نفسه أو یہین كرامته : 

UL‏ الشيب عما فيه ÁS‏ فکیف أجمع بین الراح والراح 
قال الحارث : فعرفت انه سراج سروج ء وانه او ہوا اس وا 


علا ظهر الورقة 


وچ یر و ا فى أيام الربیع بين فتية وجوههم أبلج من أنوار الربيع 
وأخلاقهم أ بهج من آزهاره » والحدبقة dl‏ زخرفها وازینت 3 وعلی موائدهم الخمور والسقاة ؛ ووقف خلفهم أبو زيد 
السروجی ينشد فیہم ملتزماً القافیة والنحو وما جاء فى de‏ سیبویه . .الخ 

نسجل اللوحة بوضوح أسلوب الواسطی فی امقابلة بن لواقعية فى رسم الشخوص والحيوان » وبين تحوير الطبيعة 
فى ey‏ النبات ولام كيو مس سود وقد اختار له شكل « تجمع الدیدان » . وتعکس المنمنمة طرفاً من 
حياة الناس اليومية » أو السراة منهم وکیف بقضون أيامهم الحلوة بين الحدیث الطلى والغناء والطرب والكاس والراح 
غير أن الواسطی لا ينسى أن بضیف dl‏ انسائية یصور فیہا كدح الفلاح فى حقله اش نموت دا 
والطعامالشبئ؛ بعمله الشاق ف الدوران حول الساقية خلف البہائم . ولم تفته المقابلة الواقعیة بين ثياب الفلاح الرثة وطاقیتہ 
المهلهلة وبين OU‏ الوجهاء الأنيقة وعمائمهم الفاخرة . ولم تغب عنه كذلك تلك الشقة التى تعانیہا الدواب حين 


تدور فی الساقية . 


1۲ 


8+ » الكرجية‎ ١ المقامة الخامسة والعشرون‎ AR KR 





قال الحارث : أقمت عاماً بالكرج » ولكن ذقت من بردها القارس ۰ ما جعلنى ألزم بیتی إلا لضرورة ؛ أو 
لصلاة الجماعة . وش يوم برد شديد خرجت وإذا برجل عارى الجسم ء > يلف وسطه adas y‏ بفوطة ممزقة » وهو بنشد 
GLI‏ يستجدى بها » ويقول إنه كان فى ثراء وغنى » وإنه كان GLY‏ الشتاء إلا وجميع « كافاته » عنده . فقلنا له » 
قد جلوت علينا شعرك » فأخبرنا عن نسبك » فقال : ما قيمة النسب ء !ما يعرف الناس بالحب والفضل e‏ وبالحاضر 
لا لاضی » ثم جلس يقضقض من الرد ويقول : اللهم صل على محمد وله Zeh‏ على الرد وأهوله . 

فلما وقع فى أذنى صوته عرفت أنه أبوزيد » » فلما عرف أنى عرفته قال : ورحم الله من سترفى sh‏ حقيقة أمرى . 
قال الحارث : فعرفت أنه يقصدنى فسكت ول أبح شيئاً من أمره . ولا Gul,‏ شدة البرد ألقيت عليه فروة يستر بها 
نفسه » وتار بعنى الناس بالفراء والثياب يلقونها عليه » حتى آحش بالدفء وحمل ما قدرٍ عليه ثم ول . 

قال الحارث : فتبعته لأعرف سبب عر يه وتعرض جسمه للبرد » فقال : لولم أفعل ذلك » لرجعت بالخیبة . 
فقلت له : قد كثر فراؤك فاردد على فروتی » أو تخبرنى بكافات الشتاء التى كنت تعدّها » فقال : أما رد الفروة فان 
يكون ء وأما كافات الشتاء فهى : GSU‏ والكيس والكانون و کاس الشراب والكباب والكساء . 

وو ات وت 


] ملو‎ [ Vo وجه الورقة‎ K 
كان ابو زید عارى الجلدة بالى الثوب + يلف بطنه ووسطه بفوطة وبقول : يا آرباب رم او و این‎ 
ثم إنه جلس محقوقفاً ء‎ ae فان الدنيا غدور والدهر عثور‎ e وی خيراً فليتفق » ومن استطاع أن يرفق فليرفق‎ 
. على البرد وأهواله‎ eb واجرنم مقفقفا » وقال : اللهم صل على محمد وآله‎ 
زر فی اللوعة الحارث وبعض امار بتطلعون إلى أنى زيد العارى من الثياب  غير أن اللوحة خلت من و و واکتی‎ 
على‎ els c ales و موسر و‎ N أضئى اهتامه تی‎ Ly » المصور برسم المتطلعين إليه‎ 
ملوناً باللونين الأزرق والبنی الفاتح ء وجعل من آذنیه شاهدا على ما & > فكأن البغل ينصت بدوره إلى‎ SE ظهره‎ 


. زید‎ al 


علا وجه الورقة VT‏ 


وتبين الصورة الحارث وقد انفرد بأنى زيد بعد أن جمع الفراء ی ¿o‏ حملها على ظهره » یقول له : قد کثر فراؤك 
فأردد Ue‏ فر Js‏ ¢ أو تجرف بكافات الشتاء الى كنت تعدها . . . الخ 





۳ 





» المقامة السادسة ولعشرین وتعرف « بالرّقطاء‎ RE 


قال الحارث : كنت عاماً بمدينة الأهواز » وذقت فيا من المتاعب ألواناً » إلى أن فارقتہا » ولم أكد أبعد عنہا 
نحو میلین » حتى رأيت خيمة مضروبة » وأمامها نار مشبوبة » فحدثتى نفسى أن آتها » لعل الفرج فيها . ولا انتہیت 
إلبيا وجدت بها شيخاً حسن النظر » جمیل اللبس ۰ وأمامه طبق من الفاكهة ۰ فحبیته فحيانى » واقتربت منه فإذا 
هوأبوزيد ء ففرحت به وفرح لى » فسألته : من أين ؟ فقال : خرجت من طوس » ون الآن أخرج إلى بلاد السوس . 
فقلت له : ما هذا الیسار الذى أنت فيه » وما هذه النعمة الى تلوح على وجهك ؟ فقال : لن أخبرك حتی تصحبنی + 
فأجبته إلى مطلوبه وسرت معه فی طريقه 2 فقص على أمره وقال » إن JU pall‏ إلى طوس 3 a‏ 3 
cist‏ أستدين من هذا وهذا » ال أن يئس أحد الدائنین من اصلاح de‏ ۰ فاشتکانی للوال . 
آبو زید : وكان الوالى أديباً یعرف قدر الكلام ا :لم استدنت ؟ ولم ۸ تسدد ؟ فاستدعيت ہے 
وأنشأت أكتب رسالة شرحت بها أحوالى » وختمتها بأبيات أمتدح فیہا الوالى » فسرٌ الوالى a‏ بنى إليه وجعلنى من جلاسه » 
Ley de col‏ “قال الحارث فا ان m‏ ویطلعنی عل الرسالة . فقال pl‏ زید اعترلك واحدة Laa‏ + 
فاخترت الرسالة » فأعطانى الرسالة وقدم لى مالا . قال الحارث : فكأنى ضربت بسہمین » وفزت بالحسنیین . 


علد وجه الورقة VV‏ 
الحارث بن همام ينتبى إلى ظل خيمة مضروبة ونار مشبوبة وجالس بداخلها شيخ عليه بزة E‏ ولدیه فا کهة 
جنية » ومن حدیثه وعلمه تبین أنه أبو زيد السروجی . 
وتذ US‏ هده التصو برة بوجه الورقة ۳۸ غير أن توزیع الشخوص على اللوحة قد اختلف کل الا ختلاف ¢ LS‏ 
E‏ من وراه لخيمة من جهتینمتایلین > u‏ عناصر Sag‏ کلها باه cael‏ 


ا وجه الورقة ۷۹[ ملوت ] 
Dio‏ زيد یعطی الحارث الرسالة ويقدم له مالا we‏ : « أا أحب اليك ‏ أن أعطيك من العطاء أم 
آتحفك بالرسالة الرقطاء » فقال الحارث : إملاء AL‏ فقال هو وحقك أخض على ء فان عطية ما یلج ۰ 
gs,‏ الآذان أهون من عطية ما خرج من الأردان .م کانه ان واستحیا فجمع لى ow‏ الرسالة والعطیة ء ففزت منه 
بسہمین وأبت إلى وطنی قرير العين با حزت من الرسالة والعين . . 





18 





القامة السابعة والعشرین « الو برية » ALR EE‏ 


حکی الحارث قال : رغبت فی زمانی الذی مضی أن أسكن البراری وأهجر الدن » واقتنیت بعض النياق والعز 
والشیاه » وقصدت أهل الوبر من البدو والأعراب e‏ وسعدت بقربهم » وأسعدنى معاشرتهم » واتخذت مهم عشيرة 
وأهلا . وى بعض اللیا ی تفقدت النياق واذابواحدة منها تركت مکانها خالیاً وخرجت ۰ فخرجت أبحث عنها فى 
طريق بعد طریق » وأسلك درباً بعد درب ۰ فرجعت بعد طول البحث بالفشل ۰ بعد أن قضيت اللیل بحثاً حتى مطلع 
الفجر . فصلیت واسترحت قلیلا إلى ان انتصف النہار » فاویت إلى شجرة » وجلست تحتها إلى ان سنح لى سانح على 
هيئة رجل سائح » تبینته فاذا هو ابو زيد » فدهش ودهشت e‏ لان جمعنا الله ی هذ المكان القفر یق 
ذلك الحر الشدید . فقصصت عليه قصتى ۰ فقال لى : لا تحزن على ما فات ودعنا نستر بح فى ظل هذه الشجرة ء 
لعلنا نام . وأخذتنى سنة من النوم استیقظت بعدها فلم أجد آبا زيد » فصرت فى هين « وتضاعفت حرق ال 
حيرتين . ثم سنح لى سائح آخر تبينته فإذا هو أعرانى يركب ناقتی » فدفعته علها » فدفعنى بذراعیه » وم آقدر عليه » 
ثم نظرت فإذا أبو زيد يعدو . ولم يسألنى عن شىء حتى دفع الرجل بعیداً عن الناقة وأخذ بزمامها وسلّمها إلى . وقال : 
سرعلى بركة الله . 
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BEREE cido عدج المقامة الثامنة والعشرون‎ E 


قال الحارث : قصدت فى بعض أسفاری إلى #مرقند » وكنت أمرح فى أثواب الشباب ء وکان قد صادف وقت ٠‏ 
دخولی إلیہا يوم الجمعة » فذهبت إلى الخان على الفور ء وخلعت ملابس السفر » تّہیأت للصلاة » فدخلت منزلا 
رحيباً » والناس ينثالون عليه من كل باب » إلى أن امتلا على رحبه ۰ وأ ناس لخطبة الجمعة ء وإذا بخطیب وقور 
Et‏ من خلوته و عتطی المنبر » ویحی الجالسين ییا وثمالا » ثم یلی خطبة Så‏ الناس فیہا بالآخرة وما فیہا من 
جنة أعدت للمتقین ونار نصبت للعاصين والکافرین » ثم ام المصلين لصلاة الظهر وخر ج . قال الحارث : فاستعدت 
على سمعی الخطبة وبلاغتها » فأحببت أن أعرف حقيقة قائلها » وعدوت خلف الرجل فإذا هو أبو زید » فسلّم على 
سلام الحبيب للحبيب . قال الحارث : ثم les‏ إلى داره » وأودعنى بعض أسراره » وحين خيم الظلام دعا بالخمر 

والمدام ء فدهشت وقلت : أتشرب الخمر قبل النوم وأنت إمام القوم ؟ » فقال : اترك اللوم ء ودز مع الزمن كيف 
دار » ولكن لا تبتك الأسرار . 
علا ظهر الورقة vi‏ 
الحارث فى هيئة الخاشع يبادر إلى مسجد سمرقند الجامع وتخیر الرکز لاستاع الخطبة وم يزل الناس يدخلون فى 
دین الله افواجا ويردون فرادی وازواجا . 

وتصور النمئمة مدلا معقودً ام 7 شرافات » وقد شید ا جامع من الآجر » وتعد الفجوة المعتمة نى الوسط 
احور الذی تتوزان من حوله عناصر الصورة . 

ولم يراع الصور مقیاس الرسم فجاءت قامات الشخوص مساوية لارتفاع باب ا جامع ولا کتر من نصف ارتفاع 
البنی ذاته » مؤكداً بذلك الناحیة التعبیر ية فى الصو رة » وعلی العکس مما لو كانت صورة فوتوغرافية . 


6 ظهر الورقة ۸٤‏ 
بعد أن تخیر الحارث مركز الجامع ؛ برز الخطیب فی آهبته متہادیاً خلف عصبته » فارتی منبر الدعوة وألى 

وتصور اللوحة عمارة الجامع من الداخل بعقوده الداثرية من الآجر الحملة على الأعمدة ذات التیجان das‏ 
منها مشکاوات .. وا محراب فی الواجهة » والمنبر من أحد جانبیه وقد اعتلاه آبو زید متحمساً فى خطابہ مستنداً إلى 
سیفه الخشی الأسود الزخرف . 

وی هنا أن ole GE i‏ شر ات jas‏ النظر a o des ole‏ 
خارجی ۰ ونسّقها فى تكوين فى » فالشرافات خارجية » والعقود والأعمدة والمنبر والشکاوات داخلية . وهكذا لم 
يرسم السجد كتصمم معمارى ولکن كتكوين زخرفی رمزی » موحياً بفكرة السجد ومظهراً الشخوص بالأسلوب الذی 
یتطلیه رسم الجموع الآدمية . 


11 
ونری Í Lal‏ كيف Ge‏ الفنان التوازن فى الخلفية المعمارية عن طر يق pie‏ التام بين العناصر ا معماریة »> كما أنه 
حقق التوازن بغير Bld‏ فى الشخوص بأن آلبس الخطيب زيا أسود لكى بتعادل بثقله مع جموعة أردية الحالسین القرفصاء » 

وهى جميعاً بثياب ذات لون فاتح . 


AN وجه الورقة‎ K 

i‏ الحارث بن همام فی Jl lo‏ زید السروجی rss‏ أقداح النبيذ ےت 
گر 5 . والحارث يقول له : أهكذا وانت إمام القوم ؟ فقال له : مه آنا بالنہار خطيب وباللیل 
اطیب . 

ف أصدق ud‏ الحديث فى منمتيت هذه . 

وعلى الرغم من أن الحارث ا حالس القرفصاء ينحصر هندسيا داخل إطار بيضى [ وی ] إلا اننا يطربنا ذلك 
الحد ارط الذى يتناغم وهو يحت من الخارج بأعضاء الجسم وطيات العمامة وأطراف الأصابع » فيحقق بذلك 
ا يتا لف مع الرقة الشاعرية التى ينطق بها لين الخطوط . وتتجلى الإيقاعات المختلفة الضروب والحدة فى 
شخصی الحارث ah‏ الحالسین » وفى مجموعة الأوانى ء وف الزخارف الى تجمل الحشية . 





“yY 


WKE 5 5# » الواسطية‎ ١ القامة التاسعة والعشرون‎ get 





قال الحارث GILT:‏ الزمان إلى أرض واسط e‏ فدخلتہا وأنا لا أعرف بها بيتاً ولا شخصاً e‏ إلى أن قادنى الحظ إلى خان 
ينزل به الأفاقون من 2 شتى البلاد ء ولّما أظلنا الليل » معت من الحجرة الى تجاورنی صوت رجل بحاور آخر » 
فتبيّنته فاذا هو yl‏ زيد وابنه » فتصافحنا c‏ واستعدت معه أيامنا وليالينا » وتشا كينا الهموم والأحزان » قال الحارث : 
وفجأة قال لى » اقترح عليك ۰ لتصلح حالك وأنت غريب هنا » أن تتزوج من Jal‏ واسط ‏ وهم قوم يرضون باطهر 
القليل » ويكفيهم الرجل الأصيل » فوافقته » فخطب لى بتاً من أواسط القوم » وتم الاتفاق ae y‏ 
أبوزيد بالخطبة ووزع علیہم الحلوی E‏ ومنعنی أبوزيد ان JST‏ مہا منہا . وما كان من المدعوين إلا أنهم ناموا جميعاً » 
فعرفت أن الحلوی من صنع أنى زید o‏ وأنه خلطها بالبنج انوم a‏ للكيد . فقالت له أأعددت للقوم حلوى أم بلوی ؟ E‏ 
ثم عمد إلى متاعهم وأكياسهم فأخذ ما فیہا ؛ ولا لته آنشد قصيدة ضمّنہا انتقامه من Jal‏ البلد » U‏ لى منهم من الجنفاء 
والاهانة . قال الحارث : ولا رایت هذا الصنيع رحعت إلى الخان وحزمت متاعی وخرجت Ul,‏ ألعن هذه البلد وما 
لقیت فیہا . 


۸۹ di, yl وجه‎ * 


ودخلوا إلى خان بنزله sål‏ الآفاق وأخلاط الرقاق ء وقد “el‏ لم آبو زید حلوی من حلوى البنج فى صحاف 
فناموا جمیعاً » فقال الحارث + لقد تت شنا ذكرا وأبقیت لك یق الخزیات دكا . فرد آبو زيد WE‏ : ما هذا 
Sal‏ الرمض والروع الومض ۰ فان یکن فكرك فى BT‏ من أجلى فأنا OV‏ أرتع وأطفر وأقوى هذه البقعة منی وأقفر » 
Ss‏ مثلها فارقتہا وهی تصفیر ۰ وان يكن نظرك لنفسك وحذراً من حبسك فتناول فضالة الحلوی حتى تأمن الستعدی 
والعدی ویتمهد لك القام بعدی . . . الخ 

ویصور لنا تواسطی هذا كله نی لوحة نری قينا من العمارة الداخلية مبنی ذا طابقین de Jas‏ صحن الخان e‏ 
ویتکون الدور الارضی من حجرات متلاصقة ها بوائك معقودة . وی الدور العلوی نشهد شرفة ذات سیاج ببرامق » 
وا منجاورة ذات ابواب معقودة تفصل بینہا اعمدة ذات تیجان مجهولة النسب . وفوق السطح الذی تتوسطه شرفة 
نرى میزابا وملقفا للهواء .. 

وفى الصحن وأمام غرف الدور الأرضى نرى أهل العروس الى خطبها الحارث وهم يغطون فى سبات عميق » وقد 
ارھی بعضهم فوق بعض فى وضعات تثر الضحك > على حين بتناول أبو زيد حقيبة من الغلام استعداداً لتجريد 
هؤلاء الناس ما خض حمله وغلا ثمنه جزاء للم على صفاقتهم . وأغلب الظن أن هؤلاء النائمين كانوا داخل حجرات 
oul‏ » ولكن الصور قصد إلى إبراز العمارة كما يحب أن تكون » مع الكشف عما وقع للشخوص e‏ وهكذا اضطر 
إلى رسمهم فى الخارج . 


)د وجه الورقة ۹۰ 
بعد أن استال أبو زيد رضا قلب الحارث » تابط Bee‏ » وقال لابنه » احتمل الباق والته الواق . . .إلخ 
وهكذا تطابق الصورة ا تن مطابقة تامة . 


YA 


ss iyali’ QW المقامة‎ eke 


قال الحارث : دخلت by‏ مدینة صورء وین أنا آطوف بها ؛ وتحتی فرس سریع الخطو > اذ Cul)‏ جماعة 
بمتطون أفراسهم > والبشر يلوح على وجومهم ۰ فسألتهم أين مسيرهم ء فقالوا : انا نقصد فرحاً بعقد قران » فسرت 
معهم لعلى أنال ما ينهم ء إلى أن این إلى مكان فسیح خلو من البناء » وشخص یجلس على دكة » فسألت مجاوری 
عن رب هذه الدار » فقال : ليس ملکاً لانسان ء واھا هی دار تقام فیہا افراح الشحاذين والافاقين والمشعوذين e‏ 
فندمت على خیبة المسعى وعزمت على الخروج » ولكن حجلت وانتظرت ما يكون ! ثم علمت أن الجالس على الدكة 
« العريس » » ثم نادى مناد بقول وو یہ نے إلا رجل کان له فى الشحاذة y‏ التصب ؛ de‏ 
نصیب . قال الحارث : ولم مكث قلیلا حتى رأينا أشيب محدودب القامة » وقف y‏ خطبة بليغة » عرفت من 
بلاغتها أن ضاعہا هو gl‏ ژید روا بو من النثار الذهيية ما Gh‏ عادة فى الأفراح فأخذت نصیی منها . 
ثم حانت من أب زید لفتة ال فقصدته » وأحببت أن أعرف صدق فراستی فيه » فسألته من أى البلاد أنت ؟ فتنفس 
الصعداء مراراً » ثم أرسل الدمع مدراراً » وأنشد : 
مسقط الرأس سروج وبا كنت cl‏ 
a‏ كل شىء ويروج 
حبذا ing‏ رياهها ly‏ الميج ! 
ثم صافحنی وولى . 


د ظهر الورقة ۹۱ 

وتباشرت الجماعة باقباله وتبادرت إلى استقباله لعقد الزواج » فلما جلس على زربيته ( حشيته ) وسكنت الضوضاء 
قال : الحمد لله المبتدئ بالأفضال ‏ إلى أن قال » جاء فی كتابه المبين وهو أصدق القائلين والذين فى أمواهم حق معلوم 
للسائل وانحروم . . . الخ 

ولو کان Pr‏ قد اعتد بالقیاس السلم للعمارة فى هذه النمنمة لبدت الشخوص بالغة الضالة © ولو رسم 
الشخوص بمقياسها الصحيح ila easy‏ كانت ستکبر حتی تماوز مساحة الصورة . وهكذا وجد لنفسه 
طریقاً وسطاً أبرز معه الشخوص وأظهر البیئة المعمارية ا حیطة . كما أنه آوجد نوعاً من ٠‏ النظور السیکولوجی » ء وذلك 
بتجميع الشخوص ف الركن الأيسرمن اللوحة وتوجيه أنظارهم جميعاً خارجها ؛ موحياً للمشاهد Ob‏ هناك شخصية هامة 
ينتظرونها أو ينظرون إلیہا » ويدع الشاهد يتكهن بخياله الصورة التىعليها ذلك المجهول . 


ا وجه الورقة ۹۲ 
تبين الصورة المملك ( العريس ) میس فی بردته ویتبپنس ( يتبختر ) بين حفدته » فحين جلس كانه ابن ماء 
رت بن امرئ القیس ) وجلس ne‏ 


55 

قد استخدم | z‏ حرة ی اذ | 

ت قد A G‏ یا اه ۵ مر اھ | f‏ ۱ = 
۳ ميه جلس DU‏ من حفدته ينظران فى خبث إلى الى زيد ا حالس تجاههما gh‏ موعظته الغرضة إلى العر 

ie lee dede et‏ سے یی رس کر 


عجوز مثله فى ليلة كهذه مع عروس صبية . . 


aKa 8® الرملية › يج‎ ١ المقامة الحادية والثلائون‎ a ee 


حكى الحارث بن هیام ٠‏ قال : كنت فی شبایی Col‏ الحركة والسير » واعشق الغربة ولسفر ء > فکان من 
نصيبى فی بعض الأعوام. » أن آسافر اوک جو وٹیو ener‏ 
ولا استقر ف المقام ء وجدت بہا جمعاً يعدّون أنفسهم للسفر إلى مكة ء لأداء فريضة الحج » ول ألبث أن وجدت 
نفسى ی صحيتهم E‏ ؛ وطاب لى أن أرافقهم ‏ ولا وصلنا إلى ال حفة = وهی مدخل الحجاج إلى مكة - LET‏ الركاب + 
ومكثنا بها لنريح ثم نستانف المسير ؛ li‏ نحن كذلك ء إذ طلع علينا رجل من فوق الحضبة e‏ فوقف ينادى hala‏ إلى e‏ 
فأقبل الحجاج نحوه من كل مكان ؛ وجلسوا إليه محملقين ؛ > فى كلامه راغيين » فأخذ یعظ ۰ ويبشر وينذر» بكلام 
بليغ طوراً شعراً ء وطوراً نثراً ء بقوله : يا معشر الحجاج الناسلين من الفجاج أتعقلون ما تواجهون وال من تتوجهون ۰ أم 
تدرون على من تقدمون i‏ وعلام تقدمون ۰ BLT‏ آن الحج هو اختیار الرواحل وقطع المراحل sic, e‏ ا حامل واثقال 
الزوامل ( النوق ) » آم تظنون أن اللسك هو نضو الأردان وانضاء الأبدان ومفارقة الولدان fd,‏ عن البلدان » كلا ly‏ 
بل هو اجتناب الخطية قبل اجتلاب الطیة » واخلاص النية فى قصد تلك البنيّة . . . فوالذی شرع الناسك للناسك 
وأرشد السالك فی اللیل الحالك » ما ينتى الاغتسال بالذنوب من الانغماس ف الذنوب ولا تغى لبسة الا حرام عن 
التلبس بالحرام 

قال الحارث : فحدئتى نفسى أنه آبو زيد ء بنبرات صوته وفصیح وعظه ۰ فقصدت إليه فإذا هو هو : ففرحت 
به » واستروحت إليه » ay‏ أن بلازمنی ولكنه أنى » وقال : عزمت فی هذه الحجة ء ألا أصاحب إنساناً » ولا اذ 
erbte ei,‏ . ثم إنه انقطع عن الکلام » وسارغیر ملتفت إلى ل أحد » وأنا اسف لفراقه » 


ظهر الورقة ۹٤١‏ [ ملون ] 


يتناول الحربری فی هذه المقامة موا کب الحج » ویسخر من الضجیج ولعجیج الذى بثره الحجاج دون معى 
او هدف احیانا . 
سا الحج alc‏ ناوشا بوادلاجتا ولا اعتيامكه Yusi‏ وأحداجا»* 
الحجّ أن تقصد البيت الحسرام على ہے Siu‏ الع لا تھی .به کات 
وعتطی کاصل الانصاف ers‏ ردع sl‏ هادياً ال Lala‏ 
Ol‏ توامی cal ls‏ تر لت" ال جداك محتاجا 
فهذه إن Lie‏ حجة کملت وإن خلا الحج منہسا کان إخداجاء ٠‏ 


i ۴ 2 E z- Ė 
»*» وخ راجا٭٭‎ ly, فابغ ما ےنس ہے تپ وجه الهیمن‎ e 


۰ اختيارك Last aoe leis aa‏ © و و داحلا خارجاً 


۷۱ 
ey‏ عادة الواسطی فى ادرا که العمیق لغزی النص وما عناه Gy pall‏ منه رسم منمنمته وقد غلب علیہا طابع التزق 
والہریج » فالحركة فیہا صخب واهتزاز ۰ والقوم مدّعون هازلون » والنوق متبخترة تكاد تشی وجوهها بالسخرية : وقائد 
القافلة - وهو Je‏ ما يبدو الفارس را کب ال جواد - تكسو وجهه علامات الغباء . وصور ذیل الجمل الأسود حامل 
هودج النساء - كما نعتقد - ملتوياً كالأفعى منفوش الوبر . و ععنی أشمل عمد الصور إلى تجرید رجال القافلة 
ودوابها من مات القداسة ¿e‏ الفروضة فى مثل هذا الوکب الدینی الوقور . وهو إلى ذلك قد اختار ألواناً متناسقة 
وخطوطاً انسيابية عذبة » وأطلق من م ركز الصورة متوازیات تتمثل فى عصی البیارق الطويلة الرشيقة تتدلى منها رایات 
مثلثة الشکل مهذبة » وفی الابواق القصيرة بطلقها الزامرون فى حماس ۰ ولم ينس النباتات الزخرفية فى dl‏ اللوحة . 
وإذا قارنا بين هذه اللوحة واللوحة الى تصور حفل الفرسان فی برقعید يوم العید ( وجه الورقة ۱٩‏ ) نری by‏ شاسعاً 
بين النظام التسم با حمال والجدية وبين الفوضی والادعاء . 


© وجه الورقة i ٩۰‏ 
آقدح الحارث زناد الاستخارة وأصعد إلى ساحل الشام للتجارة pie‏ بها عصا الرحلة وشد الرحال إلى y‏ القری 
بعد أن اهتاج شوقه إلى البیت الحرام . وما كاد يصل إلى مكة حتی آناخوا الركائب وحطوا الحقائب وما لبث أن طلع 
علیہم من بین الهضاب شيخ ينادى : يا اهل ذا النادى ء هلم إلى ما ينجى يوم التنادى » فانخرط إلیہم الحجيج ومضوا 
واحتفوا به وأنصتوا » فلما رأى تأثفهم حوله واستطعامهم قوله ٭ تسم إحدى الآكام ثم تنحنح مستفتحاً للکلام وقال 

با معشر الحجاج الناسلین من الفجاج . . . الخ 

وتعبر اللوحة أصدق تعبير عن القوم الذين أناخوا رواحلهم وحطوا هوادجهم وحقائبهم ء واعتلى أبو زيد الأكمة 
ليخطب فیہم وبدت على وجوههم تعبيرات متباينة » فهم بين مشدوه ومعجب ومنصت ومنزو بوجهه عنه ومشغول 
بالحدیث مع اخر عنه . 

وكما عبر الواسطی بتعبیرات الوجه عن تلك التأثیرات الختلفة نراه يكاد يكون قد عبر کذلك برەوس الجمال CBN‏ 
بدت مطأطئة وشاحصة صامتة وشاخصة فاغرة فاها عن تلك العانی أيضاً . 

وى رأينا أن هذه اللوحة الى سجلت هذا ا موقف تبزغیرها من النمنمات الى تناولته فى al‏ مخطوطة أخرى لقامات 
الحریری إذ تناولت مناحی مختلفة فى تعبیرات متنوعة » فهی زاخرة بالكثير ما مجول بالخاطر فى مثل هذا الوقث الحافل . 


IR 


۷۲ 


sees  » القامة الثانية والثلاثون « الحرية أو الطيبية‎ e 


حکی الحارث : عزمت بعد أن قضيت مناسك الحج ء أن أقصد طيبة » وهی مدینة الرسول عليه السلام لأزور 

. . ثم معت Ob‏ هنالك حرباً بین القبائل » وأن الأمن مضطرب ۰ فترددت ۰ ولکن حب الرسول دفعى للتغلب 
ED‏ و ae ls‏ 
ما پم ؟ فقالوا إن فقيه العرب قد حضر c‏ وإذا حضرالفقيه فإن الناس بجتمعون إليه » وكل یسأله . 

قال الحارث : فسرت معهم » وأحببت أن اعرف حقيقة الامر » ولا وصلنا إلى الفقيه تبينته فاذا هو أبو زيد 
يقول : إلى لفقيه العرب العرباء وأعلم من تحت السیاء فن lab‏ . فانبرى له غلام وقال : عندى مائة مسألة 
فى مختلف الفنون ۰ فأجاب Ye‏ سؤالا سژالا » فأعجب وأغرب . ثم قال أبو زيد » ومن كان عنده سؤال 
العو كلميال > فوجم القوم وبہتوا . ثم استأذن منہم ‏ فقالوا : تأذن لك على أن تعود ء وساق إليه كل منہم ما 
قدر عليه . 

قال الحارك ۵ فا خلت رده لت je‏ ےك سیا > فی صرت فقہاً ! Ja‏ : یت لكل حال لبوسها » 
GLI,‏ الزمان لان أقابل نعم الحياة وبؤسہا . ثم نہضنا لزيارة قبر الرسول » وبعد ذلك شرق وغربت » ولا أدرى 


۴د ظهر الورقة ۱۰۰ 
يسير الحارث خلف أنى زيد مع من قصد طيبة مع رفقة من بنی شيبة لزبارة قبر قبر النی ھا او ا 
قال له : عهدی بك سفیاً فی صرت فقيهاً ؟ 

: آبو زید قول‎ Lol 
ولایست اوه ہی وتا‎ a Ss ینت‎ 
Le Y وعاثرت کل جلس اا یس لالمه‎ 
وبين السقاة آدیر الکژوسا‎ ALS فعند الرواة آدیر‎ 
وطوراً بوعظی أسيل الدموع وطوراً بلهوی اسر الفوسا‎ 


٭ وجه الورقة ۱۰۱[ ملون ] 
ورد فى هذه القامة ذ کر لرهط من الابل e‏ فتحرك خبال الواسطی وأبدع صورة فى مخيلته سجلها فى منمنمة 
جاءت آية فى تاريخ التصوير Gall‏ . ولو أن الشاهد استطاع أن يقرأ Lo‏ صور بالخطوط والألوان La‏ هذه 
رو پر ی الام الجسم . بداً الفنان الصورة من اليسار بعنق BE‏ و براسها وقد تدلت إلى الارض ترعی 
العشب فی حين اختی جسمها خلف بقیة الصف من الأعناق اللتوية إلى dei‏ والرءوس الرفوعة - التى بدت كأنها 
تدعو الله ی علاه - متتابعة متناغمة حى منتصف الصورة » حیث تعلو أعجاز بقية النوق فى استدارات تكمل هذا 
التتابع فى صورة أنصاف قباب متداخلة by‏ اتخفضت رءوسها قليلا عن سابقاتہا وان التوت رقابها إلى del‏ فى تواز 


۷۳ 

معها . وتتتهی النوق فى مین الصورة بناقة مدت عنقها ورأسها إلى سفل محاولة الوصول إلى العشب فی أدنى الصورة 
ثم راعية يقظة فى أقصى الیمین وقد أمسكت بعصاً رفیعة ‏ وضع seb,‏ مائل قليلا إلى الخلف > ومالت هی برأسها 
A Ab‏ و 6 a‏ ف سا e nc‏ 1 ا" سا ge‏ الأخيرة المستديرة اللصيقة مہا 6 

وبدت قوائم النوق وأخفافھا vi,‏ سوق اشفا غابه رهيفة » تعانقت وتداخلت وافترقت والتقت فى er‏ له 
بداية ولا نہایة له . 

وتوافقت ألوان النوق وتمانجت 2 ات وتغلو: ی إبقاع مسر 3 عارضها المصور بلون أحمر زاه فى وشاح الراعية 2 
وبأخضر ضارب إلى الزرقة فى ثوبها » وباللون الأسود فى نعلها » شأن قائد جوقة موسیقیة عبقرى بختم اللحن افامس 
بإيقاع هادر صريح . 

ولم تخل الواسطی عن شريطه النباتی الأخضر الحادئ المنثور بالزهرات الحمراء أسفل اللوحة » الموحى با جمنة 
لا بالصحراء . 

وعثل هذه اللوحة » وما هو فى مستواها - وهو من الندرة بمكان - كان من الممكن أن يكون للفن للفن العربى شأن 
آخر لو آنه قد أتيحت للفنان العربى المسلم حريته الكاملة فى أن aly‏ التصوير على مر القرون التالية . 


og 


۷ 





ER ARA ٠ التفليسية‎ ١ القامة الثالثة والثلاثون‎ 


حكى الحارث قال de dele:‏ كنت awe‏ أله اتيز الصلاة عن وقتها » ولا أتخلف عنہا ء > مهما 
كانت العوائق » فاتفق حين دخلت مدينة تفليس » أن صليت مع جماعة مفاليس c‏ وبعد أن قضینا الصلاة برز لنا 
شيخ أعرج ۰ قذر الثياب » وقال عزمت عليكم أن تستمعوا إلى + > فكلنا دهش.وأنصت » فألتى كلاماً یتحدث فيه 
ye‏ حاله وحاجته » نثراً وشعراً c‏ فجمع كل منا ما قدر عليه » وقدمناه إليه واعتذرنا عن قلته » فقال » القليل 
قال الحارث : ثم خيل لی أنه محتال متصنع ثم یه یذ ما لا اشر رل دش وو + 
وقال : أحسبك غريباً » فهل ترضى أن تتخذنی رفیقاً » أؤنسك وأسعدك فى غربتك ء فقلت له : ما اسعدلى ode‏ 
الصحة e‏ فضحك ضحکة عریضة » تبينت منبا أنه أبو زيد » وقال قبل أن أسأله » لقد ظهرت بهذا الظھر » 
لأعطف القلوب ¿de‏ » ويخيل إلى أنه ليس لى ولا لك مقام فى هذا البلد المنحوس ۰ فان قبلت الرفيق فالطريق الطريق 
ظهرت برث ا dL‏ “تسر gp‏ ازمان ا 
اهت ا ai‏ ل مت فکم نال قلی به من ترجى 
ولولا الثاة م رث لى ولولا التفالج ۸ الق فلجاء 
فصحبته عامين ء ثم فرق بیننا الزمان » فسار إلى مكان وسرت إلى مکان . 


علا وجه الورقة ۱۰۳ 

قال الحارث عاهدت الله تعا ی مذ يفعت ألا أؤخر الصلاة ما استطعت » فکنت مع جوب الفلوات ۰ ولو 
الخلوات أراعى أوقات الصلوات ۰ وأحاذر من مأثم الفوات » فاتفق حين دخلت تفليس أن صلیت مع مفاليس . 
فلما قضينا الصلاة » وأزمعنا الانفلات برز شيخ أعرج رث الثیاب ء فقال يا أولى الأبصار الرامقة والبصائر الرائعة 
g Ul‏ عن الخبر العيان وینی عن إلنار الدخان ؟ شيب لائح وضعف فادح وداء واضح والباطن ففاضح . ولقد 
كنت والله من ملك ومال وو وال ووصل وصال > فلم تزل الخطوب تستأصل ولنوائب تنحت » حتى الوكر قفر ؛ 
والکف صفر والعیش مز والصبية يتضاغون من الطوى » ويتمنون مُصاصة التوى ؛ وم BI‏ دو لقان 
عن ا ol‏ ايت ينبت ع کیت »تیک بيت .مره اک وش 
بصوت ضعيف . 

أشكو إلى الرحمن سبحسسانہ تقلب Sty pal‏ 

فصّبت الجماعة إلى أن تستلیته » فقالت قد عرفنا قدر زنتك » فعرّفنا دوحة شعبتك واحسّر اللثام عن نسبتك » 

فأعرض إعراض من مى بالاعنات Eyl‏ بالبنات ثم أنشد بلفظ صادع وجرس خادع . 


۰ Lab e 


Yo 


ا ae ee‏ ۰ اه الادية تن امس 

فك الا ا dia.‏ عن do‏ 

ومیز إذا ما اعتصرت الكروم سلافة عصرك من اة 
فازدھی القوم بذ كائه ودهائه واختلبیم بحسن ادائه مع دائه » حى جمع کل منهم ما قدر عليه وقدمه إليه . الخ 
وتتميز اللوحة بروعة التوزيع فى الفراغ وجمال الكتلة مما خلق توازناً جذاباً فى تكوين الصورة 6 فضلا عن فصاحة 


التعبير فى الوجوه والعيون . 


لا وجه الورقة ۱۰۰ 

قال الحارث : ,قصدت من يبيع العبيد بسوق زبيد ۰ أريد غلاماً يعجب إذا قلب » ويحمد إذا جرب » وليكن 

من خرجه الأكياس وأخرجه إلى السوق الافلاس ۰ فاهتز كل منہم لمطلبى . وقد برز أبو زيد یقول ": 

من سای مق ےت لم ls‏ فى خلقے وخلقه قد برعا 

والله Y‏ ضنك عيش صدعا وصبية أضحوا ley > ile‏ 

ما بعته بملك کسری اجمعا 

ويصور الواسطى هنا حركة سوق التخاسة > ما بین بائع ومشتر ۰ ولقد اختار منه جڑکا مسقوفا . وعلی الرغم من 
استواء التكوين العماری كله : الا انه استطاع ان بنقل إلينا إحساسا بعمق السقفية . ; 
و aw‏ أن يشير إلى نظام المقايضة النقدية فى ذلك الحين فجلاها بذلك الیزان الرفوع فی يد الوزان » وقد 
استوت بین يديه فتاه بعا تحملان من مدفوع ومقابل من صنجات » وی AL‏ من تحته ساثر الصنجات . وعذا 
السوق المخصص للعبيد كانت تجتمع فيه ألوان منهم بین آسود وأبيض وولدان ونساء ؛ وقد جمع هذا كله الواسطی ف 


أرضية الصورة . 


۷۹ 


القامة الرابعة والثلاثون « الزييدية EKE SIA‏ 





قال الحارث : لا حللت مدينة زبید » استصحبت غلاماً كنت ربيته وأحببته » ولکن ۸ یلیٹ أن افتقدته » 
فكثت ble‏ أبحث عنه وأنا لا آسیغ bib‏ ولا شراباً > > التجأت إلى أن أبحث عن غلام آشتریه بدله ء وذهبت 
إلى سوق الغلمان » وأعلنت عن رغبتى فى شراء غلام مثقف ۰ يحل محل غلامی الذاهب e‏ وبيها أنا فى السوق إذ حت 
رجلا ینادی على غلام يبيعه » ويحكى صفته » فتأملته فإذا هوالغاية الى أنشدها » وتأملت الغلام » فأنشد أبياتًيقول فيا 
ul,‏ یوسف ( . قفهمت أنه مثل يوسف ی SLL.‏ وساومت الرجل واشتر يته » وتسلمت الغلام ولا وصل إلى النزل isl‏ 
الغلام Sy‏ ویتأسف . 
قال الحارث : فقلت له : ما الذی أبكاك ؟ أتبكى على فراق سيدك ؟ فقال وللہ ما SÅ‏ إلا SL‏ وغباوتك ؛ 
فقلت له : وكيف ذلك ؟ فقال : إفى واللہ حر لا أباع ولا أشترى وقد قلت لك قبل أن تشترينى أنا يوسف + ومعناه 
I‏ حر مثل يوسف . 
قال الحارث : فتنبہت gn‏ » وتأكدت ضياع ما ی » وأوضحت للقاضی الصورة فقال ۰ ألا إن من أنذر فقد 
آعذر » ومن حذّر کمن بشر ومن بضر فا «pai‏ وان فیا شرحتاه لدليلا على أن هذا الغلام قد نك فا ارغويت 
ونصح لك فا وعيت فاسترداء بلهك واكتمه » وم نفسك ولا تلمه . . وقد كان oyi‏ أحضره آمس قبیل آفول الشمس 
al Capel,‏ فرعه الذی أنشأه وأن لا وارث له سواه ء فقلت للقاضی أوتعرف أباه أخزاه الله فقال وهل bee‏ أبو زيد » 
فتحرقت حينئذ وحولقت وأفقت ¿y‏ حین فات الوقت » وأيقنت أن لثامه كان شرك مکیدته وبیت قصيدته فا لیت 
ألا أعامل متلا ما بقيت » ول أزل أتأوه لخسر صفقتى والافتضاح بین رفقتی . 


وجه الورقة ۱۰۷ [ ملون ] 

ee‏ لسارت : ألا إن من أنذر فقد أعذر » ومن حذّر کمن بشر» ومن بضرفا قصّرء وان فیا شرحماه 
لدليلا على أن هذا الغلام قد نيك نما ارعويت > ونصح لك ما وعيت ۰ فاستر داء بلهك واكتمه ول نفسك 
ولا تلمه . . . إلخ 

وقد عبر الفنان عن تلك المضامين الإحساسية بما يبدو على ألى زيد من استكانة وامتثال و عا يبدو على القاضى من 
جدية وصرامة . ثم وقوف الصبى بینہما راضباً ما يصدر من حكم له . 





۷۷ 


ap‏ القامة الخامسة والثلائون « الشيرازية » وو مدع اد" 





قال الحارث : مررت فی تطوای بشيراز مجماعة کالبدور جمالا » وفصاحة ومقالا » فلت pr!‏ » ودخلت 
فى زمرتہم » وف إحدى الليالى دخل علینا شخص بابس ثوبين بالیین ۰ فحيًا بلسان طلیق » ثم جلس وقال » اللهم 
اجعلنا من الهتدین » فاحتقره القوم لرداءة منظره وملبسه ؛ وأخذوا فى أحاديثهم الأدبية ونکاتہم الرحة . 

قال الحارث : وحينا ch‏ الرجل ميولهم فى الأدب » ورغبتهم ف الفكاهة والشعر ء دخل فیا دخلوا فيه » وکشف 
عن اديب بارع وراوية حافظ » فانصتوا إليه واعجبوا به . 

قال الحارث : ولا رأى إعجابہم به » لی علیہم قصيدة YS‏ ما فعله فى شبابه من قتل النساء » مما استغفر 
الله منه ء وأنه رفن الآن بكراً فتية مخطوبة ولا علك ها جهازاً » فتأثر القوم بكلامه ونفحوه ما طلب e‏ فأخذه وخرج . 

. قال الحارث : فتبعته إلى أن أدركته فسألته عن حقيقة أمره : فقال IU:‏ قتلتها فا هی الخمر ء قتلتها 
معنی مزجتہا بالماء . وأما البكر فإنما ھی بنت العنب ۰ وليست بتى » فعلمت من حيله أنه أبو زيد ء فالتفت ال 
وقال : أنا عر بيد وأنت رجل رشيد وہیننا فرق بعيد » ثم ودعنی وانطلق . 


me 


YA 


القامة السادسة والثلائون o Lal!»‏ 


قال الحارث : دخلت مدینة ملطية » وا فى حالة من اليسار والغنى » فجعلت أستمتع بما فيها من المتع الطيبة » 

وأذهب إلى الأماكن المرحة » وأنفق ذات اليمين وذات الشمال » إلى أن كادت تنفد A‏ على السفر 
والرحيل . قال الحارث : وبي أنا أعد نفسى للسفر وجدت تسعة أشخاص اجتمعوا على الودة والصداقة ولو لم جمعهم 
النسب والقرابة » تجمعھم مائدة الخمر والشراب » فرغبت ی معاشرهم لا هم عليه من الظرف والأدب » ولا اصبحت 
عاشرهم وواحدا نهم إذ دل علينا شخص ذهب منظرہ وی جسمه ۽ فأخذ پنظر الف ہے ہیا 
LS‏ جميعاً على الإفلاس » ولا رأى هذه الحال جمع نفسه یا لانصراف » فكلنا أمسك بذيله » ورجوه قضاء 
کو میں : أمكث على أن أشارككم فیا E‏ فيه من حديث الشعر والادب . ثم التفت إلى الأول فالى de‏ 
سؤالا Ta‏ ثم إلى الثانى والثالث إلى أن انتى إلى » » فكلنا تحيّر واستغرب ؛ ثم عاد إلى سؤالنا مرة أخرى واحداً 
اذا واا 1 إلى الحيرة والاستغراب » وطلبنا إليه أن يحيب على هذه الأسئلة ويحل تلك الألغاز » فاجاب 
عن طيب خاطر » وحل الألغاز لغزا لغزاً وأ وأجاب عن الأسئلة سؤالا سؤالا . . فعجبنا واستغر بنا » ثم سألناه عن col‏ 
فتنفس نفساً طويلا » وتأوه وقال : كل بلد بلدی » وکل وطن أحل فيه أعدّه موطنى ء غير نی مستهام القلب بسروج ؛ 
ولكن كيف الوصول إليها ! 

قال الحارث : فقلت لأصحاى : إنه أبو زيد صاحب الملح والحكايات . وتلفت ا حمیع إليه فاذا هو يقفز 
ويخرج مسرعاً . فعجبنا من آمره ولم ندر أين ذهب . fog‏ 





لا وجه الورقة ۱۱۰ 


الحارث بجلس بین رهط تسعة قد سبٹوا قهوة ( اشتروا (Trt‏ وتبوءوا ربوة ودمائتهم قید الالحاظ وقكاهتهم حلوة 
الألفاظ ء حتی لاحوا مثل کوا کب ا جوزاء وبدوا کا حملة المتناسبة الأجزاء . فخرج علیهم شيخ قد ذهبت هيئته 
وحسنه » فثل مثول من يسمع وینظر ويلتقط ما ينر » وتبين انه ابوزید . gle.‏ 

وهنا وزع الصور مکونات الصورة فى فراغ اللوحة توزيعاً يكاد يحقق النسبة الذهبية بطريقة تلقائية . ویتجلی 
مظهر الثراء فى لباس القوم وفی تلك الطنفسة النفیسة الى بجلسون عليها » ثم أطلق لخياله العنان فى تصوير الشجرة 


vA. 





es ea ١ الصعدية‎ Oy مقامة السابعة‎ ag 


قال الحارث : حيها حللت مدینة صعدة سألت عن فضلائها وأعيانها e‏ لأختار من صاحبه فقيل : إن pail‏ 
فضلاء دھ بے Ca‏ اله dle‏ آدیب سری شریف ؛ فقصدت داره وتعرفت عليه وم cl‏ آن صرت را 
عنده حیباً إليه :و يوم من الأيام صحبته إلى مقر لقاضی وملتى الخصوم . . قال الحارث : فدخل رجل برتعش ء 
وزع أن له خصماً عنيداً » وم يلبث أن دخل غلام كأنه الضرغام . ۱ 

فقال الشيخ : أيد الله القاضى : إن ولدى هذا كالعمل الردى والسيف الصدى » ان قلت له : اذهب Le‏ 
يذهب شالا » وان شرقت غرب » وان غربت شرق » وجملة الكلام إنه عنوان الخلاف . فقال الغلام : إنه والله 
ما دعا إلا ati‏ ولا سألنى إلا أجبت » والی أطوع له من أصبعه . ولکنه منذ أن افتقر وذهب ماله وأفلس » طلب 
إل أن أمد يدى للسؤال » لأعينه على دهره وأصلح من حاله ء وقد سبق أن ريّانى على العزة والكرامة . فانتفض الشيخ 
وقال : إنی علّمته القناعة کنز » ولكن الضرورات تبيح ا حظورات e‏ واستمر النقاش بینہما طويلا » شعراً ونثراً . فلما رأى 
a‏ جو الاو وت عن الال فده رات مو ہت 

قال الحارث : فحدثت نفسی أن اتبعهما لأعرف حقيقة امرهما > إلى أن أدركثهما 5 فأبدى الشیخ الفرح 
والاهتشاش وزال عنه الارتعاش » وتقدمت اليه لأصافحه ı‏ فصافحى وانصرف سط > وقال : هذا انی يصاحبك » 
ولكن لم ألبث أن رأيته قد فر PLS‏ أبوه » وعدت منهما صفر الیدین . 
لا ظهرالورقة ١١5‏ 

جلس القاضى للإسجال فى يوم احفل والاحتفال وأمامه yl‏ زيد بای الرياش بادى الارتعاش وقد أحضر معه 
غلاماً كأنه ضرغام وهویقول جات وو ولس اردی واسيب وت . إلخ. 

ونلمح فی النمنمة دهشة القاضی لا بسمع باسطاً يديه » وأبوزيد بین يديه بجر الغلام إليه وقد حملق فى القاضی 
حملقة الغاضب » وثمة قوم جلوس كلهم بین مستمع ومنكر . 

ویتجلی فى هذه الصورة التوزیع البدیع للشخوص والوضعات المتنوعة ۰ والاهعام بابراز زخارف البیی من الداخل 
دون ما اهام بالرمز إليه من الخارج » كما نلمح الحوارالشیق بين الرکن الأيمن الذی تتدلى منه الستارة بایقاعانها القوسة 


النصف داترية وبين الرکن الأیسر الذی يمثل جزهاً من المبنى محرانی الشکل مليئاً بالزخارف . ولقد ارق مستوی التعبیر بة 








حكى الحارث : كنت مشغوفاً منذ صغرى بالأدب والأدباء ؛ ولكن d‏ یصادفی dio Y‏ مثل اوج tå‏ 
فى كثرة محفوظه وحلاوة حديثه » إلا أنه كان كثير السفر والترحال » وكنت دائم البحث عنه » إلى أن دخلت مرو ؛ 
وحدئتی نفسی | أنتى سألقاه فیہا » وكنت by‏ عند الوالى Bly‏ أبوزيد يدخل فى ملابس مزقة » وبحييه تحية ا حتاج ؛ 
وأ أمام الوالى خطبة » شرح فيها حاله ء أتبعها قصيدة فى هذا المعنى » c‏ وطلب إليه معونة . فقال له الوالى : لقد أحسنت » 
ولكن خبرنى عن أبيك وعائلتك » فقال : لا تسألنى عن أصلى ونسی + ولکن أسأل عن حسی وأدبى 
قال الحارث : Ja‏ به الوالى إليه وأعطاه وأرضاه . وخرج أبو زيد بكيس e‏ وقلب فرحان . فاتبعته say‏ 
فتلألاً وجهه وشكرربّه قائلا : 
من يكن نال بالحماقة حظاً ‏ أو سما قدره لطيب الأصول 
Laas‏ انتفعت Y‏ بفض ول وبقول ارتفعت لا de‏ * 


وودعنى وذهب . 


ا ظهرالورقة ۱۱۷ 

الحارث أمام أبى زيد بعد ما مع منه الواعظ وا والنصائح وأعجب ببيانه البادى طلاوة يقول له « والله إنك لشيخى 
ابوزيد » » فقال له » بل وهل حى ابن جلا . . إلخ 

وتتميز اللوحة بالتوزيع Biel‏ بين الكتل فى الفراغ pathy‏ الصادق . كما يدل النبات A‏ ا حور على أن 
يدى صناع قد آبدعت تشکیله , تی هل قد الاسطی de‏ وشائج تربط بين شخصية النبات وشخصية OLIN‏ 
نی هذه النمنمة ۶ فعلى حین نری Ul‏ زيد صامتاً واجماً » نری الشجرة المزاملة له تکاد تلتزم السکون وافدوه بدورها e‏ 
یا نری الحارث ۰ وهو Jo‏ متحمساً مستعيناً پاشارات وإيماءات من ذراعیه. وکقیه ورأسه » تزامله شجرة 
انفرجت غصونها وأوراقها مسايرة له فی حرکته وحيويته . 

وى منتصف الصورة نلمح شجيرة راقصة مع النسیم فى انحناءة رقيقة تتوجها زهرة باسمة » مداعبة کلیہما فى حيدة 


: Asi ou دوعا‎ 


ه جمع قيل » ملك من ملوك حمير . 
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qe ۱۳۳۶ (314) 


AN 


القامة التاسعة والثلاثون ر العمانیة؛ MERA‏ 





نال ات ماف e ds‏ مات ام ماس e e‏ 
جماعة فيه » ولا هت ا مرکب فى الاقلاع ونشر الشراع » معنا من الشاطئ هاتفاً بدعونا لصاحبته » ویطلب إلينا ٠‏ 
أن نقبل رکوبه ال رکب ؛ فعطفنا عليه وحملناه معنا » فأخذ يطرفنا بأحاديثه ویفیض علینا من نوادره ء فقلت له : 
بالذى سخّر لنا هذا البحر اللجی + ألست السروجی ؟ فقال : نعم أنا السروجی صاحبك القديم » فحمدت الصحبة 
والسفر » ؛ صارت السفينة فى هواء عليل » إلى أن هبت عاصفة شديدة فاضطررنا إلى أن نرسى السفینة إلى جزيرة » 
ومكثنا فیہا إلى أن نفد الزاد » فدعانى آبوزید أن أصحبه إلى داخل الجزيرة سعياً وراء القوت . وسرنا إلى أن صادفنا 
ares‏ عق الس يحرسون قصاً وهم فى غاية الكابة فسألنا واحداً منهم عن سر الكابة فقال : إن امرأة حاكم 
ےت وعسر فى الولادة . فقال أبوزيد : إن عندى وصفة لهذه الحال » وكتب كلاماً > ووضعه داخل 

من الحر ير وغمسه فى الزبدة » ثم قال : توضع هذه الخرقة على فخذ المرأة » fy‏ مض إلا دقائق حتى وضعت 
ise‏ . وبلغ الخبرالوالى ففرح واستبشر » وسأل عن Fall‏ فدلوه على dl‏ زيد . فأغدق عليه » وجعله من خاضته .. 

قال الحارث : فلما رأبتہ قد مال حیث يكتسب الال » توجهت إليه الوم » فاعتذر ال واعتذرعن السیر معی ء 

وودعنى إلى الرکب ثم عاد . 


لا ظهر الورقة ۱۱۹ [ ملوت ] 

بقول الحارث فلما مللت الاصحاره ملت إلى اختبار التبار واختيار الفلك patel‏ رکبت فيه فلما شرعنا فى القلعة 
ورفعنا ار للشرعة معنا من شاطی الرسی حين دجی الیل وأغسى هاتفاً يقول يا أهل ذا الفلك القويم الزجی نی 
البحر العظم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ء فقلنا له أقبسنا نارك أيها الدليل وأرشدنا كما يرشد الخليل 
الخلیل » فقال أتستصحبون ابن سبيل ظله غير ثقیل » فاجمعنا على الجنوح إليه وألا نبخل بالماعون عليه ء فلما استوی 
على الفلك قال أعوذ بمالك الملك من مسالك GUA‏ إن معى لعوذة عن الأنبياء مأخوذة . أتدرون ما هى ؟ هى والله 
EA‏ لی le:‏ بوم الطوفات یں سے و + e‏ ہت به ای 
القران » ثم قرأ بعد أساطير تلاها ۰ وقال ارکبوا فیہا بسم الله le‏ ومرساها . 

وفی لوحة السفينة هذه أغفل الواسطى سم al‏ زيد إغفالا LE‏ » ولعله اقترض أنه قد تسلل إلى السفينة فعلا 
واختی فى مكان ما منہا مع استبعاد أن يكون أحد المطلين من نوافذ القمرات لما یبدوعلیہم من er]‏ من ile‏ القوم 
وليس أبا زید سوى جواب آفاق . كما افترض الواسطى أن السفينة قد أقلعت فعلا وصارت فى عرض النحر » فليس 
نة إشارة توحى بوجود الشاطئ ۰ وارتفاع اغلب إلى أعلى ما يؤيد هذا . وقد رسم الموج bs Bole‏ بدليل ظهور السمك على 
وجه الماء سابحاً آمناً مطمئنا مننظم الحركة » غير أن تطابر فتيلات لباس الرأس - الذى يضعه القبطان - ق افواء يناقض 
هذا . وأبرز المصور فروقاً واضحة فی تلوين وجوه الركاب بلون فاتح يشير إلى. بیاض وجوههم Oy‏ وجوه البحارة 


٭ البروز إلى الصحراء . 





۸۲ ۱ 
باللون الببى اشارة إلى m‏ من ا نود . ويسود dr gu‏ هذه النمنمة بعامة » وقد انعکس هذا على حركة البحارة 
اتی صورها فى توازن وتقابل Py‏ تکاد تشبه abs br‏ واضحاً » ونرى الألوان بہیجة مشرقة راقضة © بين 
البرتقالى والبنى والأخضر والذهی ۰ وکلها فى درجات متعددة بحیث تبدو اللوحة للوهلة الأولى وکانها زاخرة بالألوان 
العديدة على حين هى لا تزید على هذه الألوان الأربعة » غير أن استعمال درجاتها جاء فى تداخل وتمازج وانسیاب 

نغم ساحر . والسفينة ba‏ تبدو مخالفة شیثاً تلك السفينة السابقة فى وجه الورقة ٦٦‏ ۰ ولعل هذه المخالفة أحسها ال 
فی أن الأول كانت للمسافات القريبة وهذه للمسافات البعيدة أو لاختلاف الغرض . غير أن الملاحظ أن المياه هنا 
هی المياه هناك فى ضيق رقعتها التى تكاد تكون أشبه شىء ببركة لا ببحر . 


© وجه الورقة ۱۲۱ [ ملون ] 

حين اضطرب البحر وهاج pu‏ الموج من كل مكان » فلنا إلى إحدى الجزر لتريح ونستريح ریئا dis‏ 
الریح . . الخ . ۱ 

تصور اللوحة جزيرة فی ا حیط اهندی » واستاثر الخیال بالواسطی فانطلقت ريشته فى حرية تزخرف ما تشاء 
عن غيب . ولم يختر من الواقعية سوی بخار يصعد إلى مؤخر السفينة الى أخفاها كلها وراء الجزيرة وقد تدلى منها 
الخطاف إلى يسار الصورة ء وراح يزخرف الطبیعة ما شاء له فأبدع شجرتين لا أصل شما فى الحقیقة ء وجعل من 
فروعهها وأوراقهما وزھورہما وثمارهما عجباً » تتسلّق إليها القردة Lo‏ علیہا الطیور ء testo!‏ و عنقار 
أحمر على جذع الشجرة الیسری لا بتفق حجمها وحجم الشجرة . وعلى الأرض رسم طیراً Lab‏ متخایلاً ملق له وجه 
إنسان وجسم طائر ازرق وجناح احمر ade‏ وذيل Ke‏ اخضر ؛ Shy‏ جواره رسم جا FAA‏ عو اش بای Sal‏ 
ia‏ له جسد أسد ذهی » غير أن له جناحين مخروطين منشورين لم يظهر غير واحد منہما أخضر اللون . ومن تحت 
الخريرة lA‏ عودنا gee‏ تصويرها حين يتخيل البحر تنطلق فيه الأسماك اھوینی فى لون 
الماء الاخضر » باطنها أبيض وحول رءوسپا بقع ذهبية . وهکذا حور الفنان الطبيعة ها “Sale| p‏ تحیطه dolo‏ 
من جو الفموض . ولا تخلو اللوحة من تأثيرات هندية تشیع فى النظر الطبیعی Sy‏ كانت معروفة عن هذه الناطق 
لال ذلك العهد . 


[ وجه الورقة ۱۲۰[ ملون‎ 3K 


قال آبوزید إنه لن بحرز جنى العود بالقعود فقلت له ( الحارث ) إنى لأتبع لك من ظلك وأطوع من نعلك » 
فنبضنا إلى الجزيرة » واقبلنا نجوس خلاها » ونتفیا UAB‏ » حى افضینا إلى قصر مشید له باب من حدید ؛ ودونه 
o az‏ و ی 

ےن و سر ین بے الم یمن ے ہش حادم هد سس یف + ان یا قوم 
لا توسعونا a‏ ء ولا توجعونا عتاً e‏ فإنا نى حزن شامل وشغل عن الحديث شاغل . 

قال أبو زيد لغلمان اللك انك ستجد منی Île‏ كافيًا ووصافاً LE‏ فقال اعام أن رب هذا القصر هو قطب 
هذه البقعة » وشاه هذه الرقعة إلا أنه لم Je‏ من كمد » لخلوه من ولد ء إلى أن بشر بحمل عقیله ء فنذرت النذورء 
وأحصيت الأيام والشبور » ولا حان النتاج عسر مخاض الوضع »> حى حيف على الأصل والفرع » فا فينا من یعرف 
قراراً ء ولا بطم النوم إلا غراراً » ثم أجهش بالبكاء وأعول » فقال له أبوزيد : أسكن يا هذا واستبشر » وأبشر بالفرج 


AY 


وبشر ء فعندى år je‏ الطلق الى انتش رمعھا فى الخلق . 
ولعل هذه هى اللوحة الوحيدة فى هذه الخطوطة التى صورها الواسطى لبناء من الخارج فقط . ولقد جعل القصر 
هنا شیہاً ببيوت المشرق بقتصر الدور الأرضى فيه على المخازن وأوجه الخدمة المختلفة » ومن ثم فهو خال من الفتحات 
فما عدا المدخل . ويتميز الدورالعلوی بنواقذه وشرفاته الفتوحة على الخارج ء وللمبنى سقف رمزى معقود . 
ولمح هنا كذلك أسلوب الواسطی فى تغافله عن المقياس الوحد للرسم أو المقياس الفعلی ۰ وطغيان العنصر الزخرق 
على المبى . 


علا وجه الورقة ۱۱۸ 
282 الغلمة إلى ag‏ بانکشاف بلواهم . فلما دخلنا عليه ومثلنا بين بديه قال av‏ زيد : 
نك منالك إن صدق مقالك ۰ ولم يفل فألك . . الخ . 


ا ظهر الورقة ۱۲۲[ ملون ] 


استحضر أبوزيد قلماً مب یا وزیا بحريًا وزعفرانًا قد نقع ف ماء ورد » فا إن رجع Ss soe‏ اي E‏ 
فسجد أبو زيد وعقّر» وبح واستغفر ثم أخذ الم واسحتفر وكتب على الزبد بالزعفر ثم إنه طمس طمس المكتوب على 
امو عر DA‏ سی وس 
بها يد حائض ٠‏ ولم يلبث أن اندلق شخص الولد بقدرة الواحد الصمد » Heald‏ القصر حبوراً واستطير عميده وعبيده 
سرورا » واحاطت الجماعة Gh‏ زيد تثى عليه وتقبل يديه » ثم انثال عليه من جوائز المجازاة ووصائل الصلات 
ما قيض له الغنى إلى أن أعطى البحر الأمان وتستى الإثمام إلى عمان فاكتى آبوزید بالعطاء والنحلة aly‏ للرحلة ‏ 

بسمح الوالى بحركته بعد تجربة بركته » بل أوعز بضمه إلى خزانته ob‏ تطلق يده فى خزانته . قال الحارث فلما 
ردق idle‏ میک کسی الي انح ce‏ اعت فال : إليك ge‏ واسمع منی : 
لا تصبون ال وطن فيه تضام omy‏ 
ge‏ تن ارق ٠اطات‏ . بل نسم 
کر O‏ ون es‏ 

نری الواسطی هنا وقد اختار لحظة الولادة » وانتقل من البادية حيث کان حرا طلیقاً إلى الحضر بقیوده وببوته 
ERS‏ الغلق ء وقد رسم اللوحة على مستویین وقِسّم كلا منہما إلى ثلائة آقسام رأسية . نری فى الستوی العلوی من 
اللوحة فى الاطار الاوسط الزوج ذا ا ملامح الهندية الواضحة : وقد جلس القرفصاء وعلى وجهه بدت مشاعر القلق والتوتر 
Us‏ لحيته بيده الیمنی » وخلف كرسيه تقف جاريتان هنديتان بدت رأساهما فقط من فوق المسند . وق الاطار 
لایس نرى آبا زید يكتب التميمة » وفی الإطار الأعن شيخاً Kat‏ بأسطرلاب lag‏ أولعله يصلى داعیاً الله أن تضع 
زوحة 4 الحا کم طفلها بالسلامة . وصور یق الاطار الاوسط للمستوی الأدنی A‏ بدينة مهولة عراها عرياً Wis‏ ومی F‏ 
حالة وضع متعسر وقد استندت بإحدى ذراعیہا إلى كتف جارية على حين جلست آخری Gal‏ فخذیہا النفرجین 
تنتظر الولود فى صبر واناة e‏ الاطارین GEV‏ والايسر وقفت جاريتان اخريان احداهما تمسك بانیة مذهبة لعل با 
شراباً ow‏ الزوجة على كرب حافا » وتحمل الأخرى آنية قد تكون لاطلاق البخور . 

وكان الواسطى أميناً مع النص كعادته ۰ فقد استنتج منه أن الجزر التى وصلت إلا السفينة هى من الجزر 


۸٤ 


AS‏ بحر إليها الحارث وأبوزيد من الخلیج » أى أنها جز ر بقطنها اهنود > ومن ٹم فقد رسیم جمیع الشخوص من ا نود 
فیا عدا أبا زيد وحامل الأسطرلاب ولعله الحارث . 

وعاد الواسطی فی هذه اللوحة إلى أسلوبه فی رسیم عناصر العمار الداخلیة والخارجية » فرمز إلى العمارة الخارجية 
بالقباب الثلاث وبالشرافات ورءوس الأعمدة على السطح التى هی فى الحقيقة أطر الصورة » ورمز للعمارة الداخلية 
بالمشرفيات والستائر والعقود e‏ كما أوضح لنا أن المبنى مکون من طابقین » ونسق هذا كله ى تکوین de de‏ 
بحیط الشخوص الذين هم لب العمل وجوهره . 

وقد كشف إتنجهاوزن بحق عن أن العناصر الهندية فى صور المقامات ليست رد أسلوب من أساليب yy‏ 
كما ى صورة رب الدار الشبيه بالناسك اهندی ولا هى مجرد تفصیلات التقطها المصور من الملاحين اهنود وهم 
يعبر ون موانی العراق » بل إن هذا الصطلح سس پر ہت بت يل العام للصورة على غرار صور ألف ليلة 
Al‏ تميزت مثل صورالمقامات بقدرتها على استيعاب العناصر الأجنبية وعتلها . 

وقد کتب فون جرونباوم عن ذلك قائلا : لقد أشربت روح الاسلام ۶ bel Lies Doge, Laa‏ غير ål‏ 
خلع علیہا طابعه وحلت gall‏ والعادات الإسلامية ولئراث الشعی AN‏ فى هدوء محل القواعد الثقافية للمصادر 
الأول ۰ وصبغت جماع الحضارة الاسلامية بوحدة الطابع المميز ها والغلف “لمذا التخطيط التنافر العناصر الذى 
شكلت منه الحضارة الاسلامية لحمتہا وسداها . وقد تفوق صور: القامات » فى طرافتها حکایات آلف dy ay‏ 
فضلا عن أنها تحاكيها دون شك من حيث قدرتها على استبعاب العناصر الأجنبية وادماجها فى صلبها ثم حسن 
استخدامها لتشكل ف النهاية aly‏ صادقة للحضارة العربية . " 





Ae 





ee hy « القامة الأربعون‎ 


قال الحارث : با آنا خارج من تبریز» ee‏ کرهت المقام بها ء وجدت آبا زید ملتفاً بکساء » فسألته عن 
أمره » فاشار إلى امرأة منہن سافرة وقال : تزوجت هذه AM‏ لتؤنسنى فى غربتى وترافقی فى وحدتی » فلقیت منها 
امتاعب والمصائب » وأنا فى سبيلى إلى الحاكم لعله بضرب على يدها » أو بطلقنی منها . قال الحارث : فصحتہما 
لأعرف قصتهما - وكان الحاکم شحيحاً IE‏ فلما دخلا عليه أخذا يتشا کیان ويتسابان وبتلاعنان . فزجرهما 
الحا کم وقال لما : di‏ وليت للفصل بين التخاصمین » ول Ji‏ لأسمع سباب لمتحا كمين . فأنشد أبو زيد قصيدة 
شرح فیہا حاله وا و ا ior‏ راہ es‏ لاو فصاحت الراة وولولت » وانشدت ابياتا تحتج 
فيا على الوالى وتندد بحکه وتفرقته بين المتخاصمين » وهدّدت بأنها ستفضحه وتشر به ء فانزعج الحاكم ء ء وقال 
للحاجب : انفحهما بدينارين » واغلق مجلس القضاء فى هذا اليوم » ولعن وظیفة القضاء o‏ 


۴ وجه الورقة ۱۲۵ 
الحا کم وأبو زيد أمامه ملتفاً بكساء ومحتفاً بنساء » وقد تزوج بامرأة من بینہن لتؤنسه فى الغربة فجاء بشکوھا 
YY‏ کلفته Gg‏ طاقته . 


وقد برع الفنان فى التعبیر عن الشفافية فى الخمارت I‏ تغطى بها النساء وجوهن ۰ وكذلك فى التعبير عن ثنايا 
الوشاح الذى يلتف حول Gl‏ زيد . ويبدو أن الفنان قد طبق « النسبة الذهبية » فى بناء هذه اللوحة بفطرته دون أن 


يكون له علم بقاعدتہا 


لا وجه الورقة ١١‏ 
فلما دخلا عليه أخذا يتشا کیان ویتسابان ویتلاعنان Ue‏ الحا کم وقال ما : ای رلك من بت عفن 
ds‏ اون لسع سباب bull‏ كمين . ال 
وليس هناك ما هو أبلغ من حركات الأيدى فی هذه المنمنمة » حتى آنبا تکاد تنوب عن قسمات الوجه فى 
التعبیر عما يضمره کل شخص e‏ وخاصة حركة الذراع الذى تسند بها المرأة ذقنها فوق راحتہا ۔ 





۸٦ 


23 ( التنيسيّة‎ » Oy المقامة الحادية والأر‎ ARA ER 





قال الحارث بن همام : أسرفت فی شبابی فى الملذات › وغرقت فى الجھالات › فلما كبر سنی وظهر شیی 
عزمت على ا تاب » وواظبت على الصلوات . ولا حللت بتنيس قصدت أحد مساجدها » ولا أديت الفريضة e‏ 
رابت رجلاً كبيراً مقوس الظهر » دعا الناس أن يسمعوا قوله فاستمعوا » فاخذ يعظ ویذ كر بالیوم الآخر والجنة y‏ 
ناوات ثم أخذ يحض على الاحسان zul,‏ اللھوف . فامتلأت قلوب UN‏ إعجاباً ء وكأنه A‏ فيهم تأثيراً 
کے ساد يكين عدي جن أثناء ذلك قام غلام بادی ازال عارى البدن وقال : يا قوم قد ممعم وا ea‏ > فهل 
فيكم من يرى de‏ من جوعی وهزالى + ويعطينى ما أكسوبه بدنی واس جوعی . وکان القوم فی غمرة کلام 
الشیخ » فانهالوا عليه بالعطاء » وقام الشيخ مرة انیه pram,‏ عل اجا فضاعفوا العطاء e‏ حتى امتلات بده 
eb‏ بالعطاء » ثم وليا منصرفين . قال الحارث : فتبعتہما حتى أدركتهما فسلمت على الشيخ وسالته عن الغلام ؛ 
فقال ا ala:‏ أصبت ول تبعد + ثم دعاق لأشرب معه كان 
من النبيك ۱ فقلت له : ybi‏ ون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 3 فتضاحك وقال ul ul:‏ فسآشرب ‘ وان شۂ شئت ففارفی أو 
اصحبنی فلست لى برفيق ولا طريقك لی بطريق JB‏ سیل ونکب ( أبعد ) ولا تنقرعنى ولا تب . cla.‏ له : 
دعی dis‏ واذهب شأنك . 


د وجه الورقة ۱۳۰ 
« ولا أمن المفاجئ: وأمكن التناجی سأله عن الغلام فقال إنه فتی السروجی ومخرج الدرمن gall‏ . فقال الحارث 
آشهد أنك لشجرة گرته . 
gb sk‏ الورقة ۱۳۰ 


الحارث يتعقب آبا زید الذی يلتفت إليه قائلا : فلست لى برفیق ولا طريقك لی بطریق + فخل سبیلی ونگب 
عد gb‏ الورقة ۱۳۱ 
. .وسط ناد محشود > ومحفل مشہود ۰ إذ جم لدينا شيخ فان عليه هدم e‏ فحيا ہہ وت 


نم قال یا دور ال وبحور الف ۔ . .ا معوا وقيتم الطيش ومتعتم بالعیش » وأنشد ملغزا فى مروحة الخيش . . 
ونشہد فى اللوحة Ó j y‏ بديعًا للكتلة فى الفراغ » ومقابلة تكاد تكون نغما بین عنصريها . 





۸۷ 


المقامة الثانية والأربعون « النجرانية ٠‏ ویو وو تد 





قال الحارث : لا دخلت نجران جعلت همی أن آغشی النوادی والجتمعات فأعجبنی ناد بجمع صفوة الشعراء 
وخلاصة الأدباء » وى احد الأيام اخترنا موضوع الألغاز محورا للكلام » وبينا نحن كذلك إذ دخل علینا شيخ 
مزق الثياب Sey‏ علينا صفونا » فأبدينا له الاشمئزاز » فقال : مهلا أيها الأدباء » لا تحكوا على علبسی أو منظرى » 
وربا لو فاتشتمونی تجدوتى أديباً مثلكم oly‏ منکم » فقال واحد منا : نحن نتبارى فى الألغاز فهل لك فى هذا 
الفن ! قال : نعم » اسمعونى إذا شئتم » ثم قال بعد البسملة اشعارا يلغز فيها عن مر وحة الخيش والحقيبة والنخل والعنب 
والجرة وميزان الذهب والخمر والدواة ily‏ حى بلغ عشرة الغاز. قال الحارث : فكل منا عجز عن حل لغز واحد 
من آلغازه » وتحیرنا وقلنا له : أفصح عما ألغزت فيه » فقال : على أن تجعلوا إلى War‏ على كل لغز c‏ فحلّها جميعها ء 
ووفینا له جميعاً بالشرط . ولا هم بالانصراف قال له واحد منا : باللہ من آنت ؟ ومن أى البلاد نشأت ؟ فقال : 


سر وج مطلع شمسى وربع ء هوی وانسی 
ثم جمع إليه أثوابه وانصرف . 
د ظهر الورقة ۱۳۳ 
قال لم آبوزید بعد أن ألى آلغازه 
ریا قوم الام تنظر ون ۰ م al‏ لكم استخراج الخبى واسٹسلام الغی » فقالوا له : تالله لقد أعوصت ونصبت 
الشرك فاقتنصت فتحکم کین شثت ee‏ 





۸۸ 


عد القامة ul‏ والأر بعون « البدوية » العروفة بالبكر RR ER Cy‏ 





قال الحارث بن همام : صحبت ابا زيد فى بعض الأسفار ء واعجبتنی ناقته ای يركبها » فسألته عنہا ء فقال 
إن ما قصة طريفة » فسالته ان یقصہا على فقال : اشتریت هذه الناقة من حضر موت . واعجبتی فيها قدرتہا على 
السير وصبرها فى السفر » وأصبحت رفيق طول وقتی » وأصبحت ly‏ فلم أجدها » فأخذت أجوب فی البلدان والأسواق 
فى سبيل البحث عنها وأذكر للناس علاماتها : وی أحد الأيام معت غلاماً ينادى بأنه وجد مطية قوية تعين 
على المشى » وتحتمل متاعب السفر ٠‏ فقلت له : ھی BU‏ ۰ فأعرض عنی وقال : ليست هی حاجتك » فامسکت 
all‏ وسرت به إلى الحا کم ۰ فقال الغلام ae Ki:‏ أنادى على نعل ( أى حذاء ) e‏ فان كانت هذه أوصاف 
نعله فليأخذه e‏ فعجب الحا کم من ماع قصتهما وقال : أما هذا النعل فهو نعلى ء Lely‏ الناقة فهى عندى . وتسلم النعل 
وسلمنی BUI‏ . 

قال الحارث : فقلت GY‏ زید : هل وقع لك آظرف من هذه القصة ؟ قال نعم . . آردت مرة الزواج i‏ إلا تى 
احببت أن استشیر » وعزمت de‏ أن اسال اول انسان أقابله فی الصباح ء ولا ان اصبح الصباح كان اول من قابلته 
غلام شاب فسألته فقال e‏ تريدها بكرا » أم bs‏ سبق لها الزواج € واخذ الفلام بصف البکر ویب بکلام بلیغ » 
بلبل أفكارى فلم أعرف ماذا أختار . 

قال Gal‏ : آما البكر فالدرة المخزونة والبيضة المكنونة والثمرة الباكورة والسلافة المذخورة لم يدنسها دانس 
ولا مارسپا عابث ولا وکسہا طامث ؛ ثم هی الدمية اللاعبة واللعبة الداعبة والغزالة الغازلة والملحة الكاملة au.‏ 
فالمطية المذللة والقرينة المتحبية والخليلة المتقربة عر YS‏ لينة (ld‏ هبنة . واقسم لقد صدقت ف النعتين فبایتیما هام 
قلبك ؟ قال آبوزید ألا أنى قلت له كنت سمعت أن البكر أشد te‏ وأقل خبًا » فقال قد لعمرى قيل هذا 
ولكن كم قول اذى » ويحك أما هى المهرة الأبية العنان والمطية البطيئة الإذعان والقلعة المستعصية الافتتاح » ثم إن 
ee‏ خرقاء وفتنتها صماء وعر ES‏ می ام ولاز see teen‏ ول ہا یہ 
فقلت له ly‏ ترى فى LA‏ يا ابا الطیب ؟ فقال » ويحك اترغب فى فضالة الا کل ونمالة النبل واللباس الستبذل 
والوعاء الستعمل والوقاح المتسلطة وا حتکرة التسخطة ۰ فقلت له هل تری أن CASI‏ . ۴ 

قال الحارث : ثم آخذنا فى حدیث الأدب ۰ فقال آبوزید : إن الأدب لا يغنى عن ا ال » وان قد بارت 

سوقه » وذهبت أيامه » فقلت له : دعنا من هذا الکلام » فاذا نفعل فى الجوع ونحن هنا غریبان » ولیس معنا 
درم ولا دینار. فقال أبو زيد : هات سيفك آرهنه بلغ يسد حاجتنا ويذهب جوعتنا ء فاعطیته السيف فرکب 
SU‏ وحمل السیف وو لا اعرف له طريقا . 


al ملون‎ ۶ 


اشتراها وھ ھن وأعجب Bee ee‏ ء وھکذا 


۸۹ 

شاء الفنان أن ععل من gl BU‏ زید بطل منمنمة فاختار فا مکان الصدارة منبا بعد أن Yel‏ صاعہا + SIE‏ 
وضعتها فى کبریاء واعتزاز . واتحفها JE‏ از زرق رائق ۰ وشاه بشر بطين مذهبین مزخرفین فوقه سرج أحمر ناری له 
مقدم لونه pol‏ قان c‏ وله قائمان مذهبان انسدلت بینہما قطعة مستعرضة من القماش الأخضر الدا کن . وم يدع 
الواسطی هذه الألران الخمسة دون أن بردد صداها فى بقية اللوحة . فقد تردد اللون الأزرق ae‏ فى رداء الحارث 
ul‏ ال المين hy‏ الخلف de‏ الستوی الابعت وق عمامة أي زید الستلی إلى الیسار وق مستوی متوسط ہین 
الحارث والناقة eagle‏ ترجيع اللون الأحمر الناری فى عمامة الحارث. بعدبتها الطويلة المرسلة على ظهره e‏ وترداد 
اللون الأخضر الداكن فى رداء أبى زيد ء والأحمر GW‏ فى الشال المتلفع به : والذهی فى Sle‏ أكمام الحارث . 
وقد انتشرت هذه الألوان النتقاة فوق dale‏ صخر ية مشر بة باللون البى Br‏ المتعدد الدرجات . 

كما أن الفنان بفطرته الذ كية cere‏ تكو ينه بحد Ub‏ « سنمی » الشکل وکانه بردد به سے الناقة > وهو تردید 
شکل آشبه بترديد السجع فى متن المقامة . 

ويحد اللوحة من أسفل شريط GU‏ أخضر مزخرف بزهور صغيرة حمراء متنائرة عليه له فى حركة هى أشبه 
بالحركة الراقصة . 
وعلى ما عهدناه من روح الدعابة والفكاهة N‏ يتحلى بها ذلك الفنان الأصيل ؛ نراه قد رسم رأس ناقة الحارث 
وعنقها منطلقة من خلف الصخور حيث gt‏ جسدها . مارة فى استدارة عحاذاة ظهر الى زيد » وبارزة فى ركن 
اللوحة اليس رإلى أسفل محاولة التهام Å‏ من العشب بالقرب من ذيل BU‏ ای زيد ء وكأنها تسخرمن كبريائها ورصاتتها .. 


] وجه الورقة ۱۳۸[ ملون‎ K 


استخدم الواسطى هنا أسلوبا جديدا فى تصويره هو أسلوب البانوراما ء واختار لنمنمته لحظة وصول أبى زيد 
والحارث إلى القرية ۰ وقسم اللوحة إلى BH‏ مستويات e‏ نرى فی أدناها الحارث وأبا زيد Ollas‏ ناقتيهما ء وأمامهما 
یقف الغلام ويدورالحواربين ثلاتهم . وقد تجح ف تصوير مشاعر الدهشة وخيبة الأمل فی وجهیهما وی إشارة آیدیما e‏ 
کما مجح ف الابانة عن الصراحة والوضوح والثبات فى نظرة الغلام > ونلحظ أنه قد استعاض عن رسم الغلام الوارد AL‏ 
برجل ملتح قادر على أن يرق بادراكه إلى مستوى الحديث الذی دار على لسانه . أما قوائم الراحلتین فقد آبدع فى 
تصویر > WS‏ بحيث بدت طبيعية متجانسة مع حركة عنقیہما ورأسيهما » وى اختلاف لونهما . واختار لهذا الستوی 

من الصورة خلفية مشرقة ذات لون هامس يسمح لكافة التفاصیل بالظھورء ثم احاطه ی ات 

غرس ف أسفله زهوراتداخلت مع قوائم الراحلتين ف رهافة ووشوشة » da‏ من 3 العلوی زهوراً حمراء كأنها 
مصابیح علقت ف يوم عرس . آما الستوی الاوسط من الصورة فقد صور فيه بركة أحاطها بإطار نباتی زخرفی وأطلق 
> أربع عنزات يرتعن فی خفة ورشاقة e‏ ومازج بين لون الب ركة الأخضر الضارب إلى الزرقة » وبين الاطار النباتی 
الزخرق الأخضر العميق ۰ وعارض بين del‏ عنزتین بنيتين وأخر بين سوداوبين فی نم راقص حر بعيد عن PI‏ . وسجل 

فی المستوى الأعلى حياة القرية els‏ وأظهرهم داخل بيوتهم وخارجها مقبلين على العمل فى جدية ونشاط e‏ 
وقد صورهم من خلال قطاع رأسى .كر بتلك البیوت والحوانيت جميعها فبلغ بہذہ الحيلة ما أراد » وم ينس قبة الجامع . 
ومثذنتہ فى اعلى يسار الصورة وا ی جواره جذع Jas ds‏ أعذاقها وانسرب نصف تاجها إلى خارج اهامش Ale‏ 
Gol.‏ جذعھا خلف الجامع : على حين بدا الديك المزهو ف وضعه الأثم ó‏ أعلى سطح فى القرية کالتاج التفرد 
SY‏ : وخلفه دجاجة La‏ الحب محتمية بريش abd‏ فى استکانة ووداعة . 


.4 
de‏ فردا من آبناء القرية الا وأسند إليه ما يشغله » فنى.أقصى الیسار امرأة تغزل الصوف ‏ يليما خبّاز يحمل 
) مطرحة الأرغفة » و يدخلها إلى يب الفرن » د ثم امرأة تطل من نافذتها » بعدها آخری تساوم بائعا » وخلفهما فتاتان 
صغيرتان فی انتظار وترقب » ورأس بقرة سل من الحظيرة ساعية إلى الخارج ء ثم رجل أدى فريضة الصلاة وهم 
بمغادرة السجد . كذلك ۸ یغفل الواسطی أدق التفاصیل حتى طرازالعمارة ذات العقود . 
ولقد جاء الرسم فضلا عن جمالياته وإيقاعاته اللونية الناجحة '» وحطوطه الدائرية اهندسية التقابلة فى المستويات 
الثلاثة » Gai‏ آمانة كاملة مع النص ؛ وآما ما آبدعه الواسطى من خياله الخصب فهولا يتعارض معه بل بعمقه ويجليه . 





4\ 


تيع س القامة الرابعة ولأرمن ee LA LE‏ 


قال الحارث : آمسیت فى ليلة باردة مظلمة » ورأيت OU‏ تشتعل من بعيد » فقصدتہا » وإذا علا رجل يلوح 
على وجهه الأربحية والکرم ء وهو يدعو السائرين فى هذا الظلام إلى ضيافته » ثم صحبى إلى بيته وإذا به ممت 
وس یہ me‏ ود .و نلبث أن حضرت اموائد فأ كلنا حتى شبعنا » ثم أخذنا للسمر والحديث 
أماكننا ما عدا رجلا شييحًا آشیب ‏ فإنه جلس بعيدًا ء يستمع لکلامنا ء وكأنه لم يعجبه .يلا وجد الفرصة EU‏ 
قال : ما هذا الذى تخوضون فيه ء إنه يشبه أساطير الأولین » ولم يلبث أن قال : إن عندى أعاجيب فا معوھا ¢ 
ثم أخذ يفيض شعرا وأمثالا وحكاً وألغازاً . قال الحارث : فقلنا له اشرح لنا ما OSS‏ وفهمنا منه أنه يطلب 
مکافاة أو عطاء . ولا .فهم صاحب Col‏ مرمى كلامه لم برضه أن يدفع ewes‏ ادو لف مله عقيل ناڈ 
ضخمة ۰ فقابل ذلك بالشکر » وقال إن الیل قد ذهب معظمه ولنعاس یداعبنا » و الصباح آشرح S‏ ما خی 


قال الحارث : 
A‏ وخ الناقة وخ رج . فعلمت أن هذه خدعة c it pe‏ 


۴ ظهر الورقة ۱۳۹ 
الحارث ى AS‏ داجية الظلمة . وكانت ليلة جوها مقر ور ونجمها مغموم وغيمها مستورحتی ار الزن وس 
7 8 1 حی الوجه وقاده إلى بيت نوقه حور وجواريه عور وموائده تدور » وکل a‏ منهم جالس 
مجلس السمر » بمرحون مرح الفتوة والكرم بصطلون آمام نار الوقد الشتعلة رافضین ما قيل فى البطنة و 
وا الإمعان فيا من الفطنة » وشرعوا فى الحديث ما عدا أشيب جلس Cay‏ يستمع وكأنه لا يعجبه الکلام ؛ » وتلا إن 
هذا الا أساطير الأولين واندفع قائلا : 
عندى أعاجيب أرويها بلا کذب ‏ عن العيان YS‏ أبا العجب 
رایت يا قوم alle Gigi‏ بول العجوز ٭ وما أغنى ابنة العنب 
© وجه الورقة [١1١‏ ملون ] 
لم يترك الواسطى Lie‏ من الحياة اليومية ورد ذكره ولو عرضاً فى مقامات الحریری إلا وسجله . وی هذه اللوحة 
شاء أن يصورما يجرى فى خيام الرجل الضیاف الكريم فوفق فيه یما توفيق . وقد لحأ إلى الأسلوب السردى فى التصوير 
والشائع عن مدرسة بغداد » وهو تصوير عدة مراحل من موضوع الصورة فى مشهد واحد . ولقد اختار لتطبيق هذا 
الأسلوب مستويين يصل منہما فى النہایة إلى التكوين المبدع اللافت برغم جمعہ بین ثلاث مراحل مختلفة فى لوحة واحدة 
۱ داخل اطار واحد . فى مستوی الصورة Je‏ نری al‏ وهو بعتر اضر بعد أن أنامه على ظهره فی خط انسیابی 
ه لبن البقرة . 


۹۲ 
بينا قوائمه الأمامية مثنية عند الركبة ومر iby‏ بحبل ء وقوائمه الخلفية مثنية إلى الخارج ومقيدة بدزرها ء وقد فغر 
البعير خطمه de‏ وهو fle‏ نصل القصاب فی نقطة التقائها برأسه ؛ وقد ا حذ القصاب وضعة الخبیر بالذبح dL‏ 

عمله فی حنكة وهدوء . 

وعلى الستوی الأسفل من الصورة رسیم مشهدین متتالیین » أحدهما يصور الطاهی وهو Sow‏ ما فى القدر فوق 
النار عغرفة فی عناه by‏ يحمل AGT‏ كبيرة بیسراه وقد قبع ao‏ أمام الموقد على الأرض ینفخ فى النار حى يشتعل 
أوارها . 

وبصور المشهد الثالث جارية فى أقصى العين تحمل صينية علیہا آنیتان كبيرتان متجهة بها إلى خارج الصورة 
فى طريقها إلى الضيوف . 

dy‏ يفت الواسطى رہ الو اف وإطاره النباتى الزخری . وعلى الرغم من أن الصورة تحوى هذه المشاهد 
المتتابعة إلا أن عنصر الحركة الى تشيع فى كل أجزائها وعناصرها لتكاد تفوت علينا إدراك استخدامه لهذا الأسلوب . 
ولم خرج ألوان الصورة عن STOW‏ يستخدمها الواسطى عادة فى منمغاته وانتقائه لها وتوزيعه إياها فى ذوق رفيع . 


۴ وجه الورقة ۱:۳ [ ملو ] 

« ولا دخل الجمع فی النوم وأمن ألا يراه أحد ركب الناقة وخرج ء فعلمت أن هذه خدعة Lolo pis jo‏ 
أبى زيد صاحب الحيل وأستاذ الخداع . . » وها نحن نرى أبا زيد مسرعاً بناقته هارباً مکتفیاً ها غنم قبل أن يطل 
الصباح فيكشف ألغازه وأباطيله التى لا علم حلها إلا الله وحده . 








8 » المقامة الخامسة والأربعون « الرملية‎ AE HE 


قال الحارث : أحببت الأسفار » ا رأيت فيا من الفائدة وللتعة » ومن أحسن ما لقيته فى البلاد di‏ كنت 
ذهبت إلى مجلس القضاء فى مدينة الرملة » وبا أنا جالس عنده دخلت عليه امرأة » وألقت قصيدة تشكوزوجها ء 
وإذا برجل يدخل من وسط الجالسين وأنشد قصيدة برد علا » وفهم القاضى من هذا الشعرسوء حالما ء وأن الخلاف 
ینہما يرجع لضيق ذات یدهما » ورق لحاهما ومنحهما الى درهم . فشکراه وانطلقا . 
ولا ذهبا أخذ القاضى Gh‏ على أدبہما » ويقول : هل أحد يعرفهما ؟ فقال أحد الجالسين : أما الشيخ فهو 
السروجى وأما المرأة فهى زوجه » وأما احتكامهما فإنہا مكيدة من فعله » وأحبولة من حبائله » فأمر القاضى بردهما » 
فأدركهما الرسول وعرض علیہما العودة إلى القاضى » فأنشد أبوزيد شعراً وطلب إيصاله للقاضى » وقال لرسوله فيه : 
لا تغضب فثلك أبو موسی الأشعرى خدعه عمرو بن العاص قبلك : 
پر Nee‏ اك E‏ فد فتضحى وشمل المال والحمد منصدع 
لا تتغضب من ترد He‏ اا 
وان تك قد ساءتك منی elas is‏ شيخ Saal‏ قد خدع 
فسر القاضى ,03 - وکان Gal‏ - وأرسل ما مبلغا آخر من الال ء وقال لرسوله : قل GY‏ زيد إن القاضی يسره 
أن ينخدع للادباء . 


١ 15 وجه الورقة‎ SK 
الحارث وهو جالس بجوار قاضی الرملة وکان من آرباب الدولة والصولة وقد ترافع إليه بال 3 بال (أى شيخ فان‎ 
جمال فى أسمال » > فهم الشيخ فى الكلام وتبيان المرام فنعته الفتاة من الافصاح وخساته‎ oly e (GE فى ثوب‎ 

عن النباح وأنشدت بلسان السليطة وا والوقاح 

با el‏ الرملة با ذا الذى 3 sd‏ التمرة وا حمسرةۃ 

اليك آشکوجور بعلی الذی اوبح ات موي جره 

ولقد فسر الواسطی عبارة « الدولة والصولة » الواردة عتن ا مقامة use Ge‏ سا أثرى به اللوحة » وذلك باظهاره 

هذا التکاً الهائل لخلفية الكرسى الوثير الذی مجلس عليه القاضى ووشاه بزخارف بديعة تعكس الغنى والجاه والمقام 
ارفیع للجالس عليه ؛ وهو ما نلاحظه فی أكثر المنمهات الى تضم صور الحکام ولولاة ولقضاة تقریاً . و کد هذا 
ou!‏ مره ة احری 3 ol‏ جعل bus‏ یت ولعله الحارث - مجلس إلى الیسار من كرسى القاضى hs‏ و کانه قزم إذا قورن 
بالقاضى . وم يكتف بذلك بل بعث الدهشة فى وجه الشیخ Ob‏ وضع أصابعه فى d‏ > وهو تقلید متعارف عليه للتعبير 
عن الدهشة . 


FE 


ER‏ جوع a‏ المقامة السادسة والأر بعون « الحلبية ؛ چ 





قال الحارث : ترح بى شوق غلب إلى حلب ۰ فقصدتها وحمدت الإقامة بها . ثم هتف g‏ هاتف إلى ol‏ 
aia‏ ن فرت الجا مرا SSA‏ بش طرقها : حت شيخاً أدبر عنه الزمان وحوله عشرة صبیان . فحدثتتى 
نفسی أن أعرف خبر هذا الجتمع . وقصدت ال الشیخ وده وجلست . فقال لا كر الصبیان : قم یا بنی وانشد 
٠ ve‏ فوقف الغلام وأنشد أبياتا ۰ ثم قال ان ack‏ : قم وأنشد ٠‏ فقام وأنشد أبياتاً ٠‏ ثم قال لمن يليه قم وانشد . 
وهکذا > انشد عاشرهم ۰ فعجبت من فصاحتهم . ثم تاملت شيخهم طویلا حتی عرفت أنه آبوزید ۰ فسلمت 
rn‏ یت من ی فیہم رجل رشید . فقال إن التعلیم أشرف صناعة 


وأربح بضاعة . وقد آخذت SN Er Be‏ اھت وی 
sol‏ نی منبجه : واقمت معه 3 ثم فارقته عائدا إلى حلب . 


ا ظھر الو رقة [١ EA‏ ملون [ 

abdicar‏ وبا زيد بعد أن اتہی به الطاف إلى ان قبع فی مدرسة dm‏ الصبیة لیخلق منہم رجالا 
صالحين . وها قد جلس جلسة الأريب يشير بعصاه إلى الصبية واحدا بعد اخر ويستنطقهم ما علمهم obl‏ » والحارث 
lu‏ اليه ى حب وإعجاب . 

dy‏ يغفل الواسطى الرم مز إلى جو الاحترا م داخل جدران مبنى العلم فصور صبيًا Kat‏ بحبل مروحة الخيش یہڑھا 
> نجدد اهواء من فوق رأ ا أستاذه وضيفه . وقد تناول العناصر العمارية والحليات الزخرفية الى تتألف منہا المدرسة 
بصرف النظر عما هو داخلى منہا وما هو خارجى ونسقها فى تكوين فی بحيث لا تبدو کتصمم معمارى Ny‏ كتكوين 
زخرق رمزی موا الرائی بطبيعة ا مبی . 


يد وجه الورقة ۱۵۲ 
الحارث 3 حمص بعد ما أسرع إليها Al‏ سو rs‏ سیا 
ls‏ فل امام فش به حين وافاه boy‏ باحسن ما حياه ثم اشار بعصاه ال ا كر الصبیان لینشد OLY‏ 
العواطل و بحذره أن بماطل » فجن الصبى جنوة ليث وانشد من غیرریث 
ويتخذ الفنان نی هذه اللوحة آسلوب ب النظور العکوس » ۰ فنری الشخصین البعیدین ا حالسین [ السر وجی 
والحارث ] فوق الأريكة یبدوان أكبر حجماً من التلامذة الجالسين فى مقدمة الصورة . وتبدو مروحة الخیش محلاة 
فى وسطها بدائرة مذهبة ویر بطها بالحبلین حلقتین مذهبتین . 


IR 


و۹ 


ge » dy السابعة والأر بعون « الحجر‎ UA ER 


حکی الحارث قال : احتجت إلى الحجامة Uh‏ بحجر ۰ عاصمة العامة ۰ فأرشدت إلى شيخ ماهر نظیف : 
فارسلت غلامی لاحضاره » فذهب وعاد إلى يقول : إن الشیخ مشغول : والزبائن محيطون به ء فرایت ان اذهب 
إليه » فذهبت فوجدته يناقش غلاما : الشیخ يقول لا احجم لك إلا بعد أن تعطینی الأجر » gih‏ یقول : احجم 
وإنى والله الان مفلس ء وحین يتيسر حا ی اعطيك > والشیخ یقول : ومن يضمن لى أن حالك سیتیسر ؛ او انك 
ستعطين A a One‏ . .نا ابن فلان وجدی فلان » ولنا فى الکارم أصل ء 
الشیخ يقول : إن أصل المرء ما قد حصل » وماذا تغنی الاباء والحدود » وأنت لا تملك قوت يومك . . فيكى الفتی 
واعول ۰ وكأن الشيخ قد رق لحاله وأ وأخذ یعتذر» ثم تلفت إلى الجمع الحاشد وقال : أف هذه الصناعة » وما أخسر 
هذه البضاعة ء واللہ لولا الحاجة ما احترفت هذه الحرفة الدنيئة ‏ ثم أنشد أبياتاً يتحسر فيها على زمانه des‏ فقره 
¿la‏ 

قال الحارث : قأدرکتنی الشفقة عليه وناولته درہمین : ثم انہالت عليه الدراهم حتی امتلات حقیبتہ » ثم قال 
للغلام : هيا يا y‏ نقتسم هذه الدراهم التى جمعتها بسببك وبلطف مناقشتك . فقلت له : اما حضرت اليك 
لتحجمنى e‏ فالتفت إلى وقال NE‏ کین وقمت فل er e‏ 1 

فعلمت أنه أبوزيد صاحب الحيل وال كاذيب . 





مد ظهر الورقة ؟ ۱۵ ۱ 

د کان بداخله أبو زید بحجم LIE‏ ویقول له : أراك قد آبرزت رأسك قبل أن تبرز قرطاسك ( دراهمك ) ؛ 

ومن حوله النظارة أطواق ومن الزحام GLb‏ . ولعل الواسطی آراد بتلك الزحمة من الناس حول د كان الحجام الاشارة 

إلى شیوع ذلك العلاج فى الأوساط الختلفة تشبّها بالمليك والخلفاء الذين اعتادوا هذا . والتعبيرات الى تبدو على 
وجوه الناس تشیر إلى تلهفهم فى انتظاردورهم فى شغف \ 


6 ظهر الورقة ۱۵۰ ووجه الورقة ٥٥١‏ 


وہس کرس سس ما و دسا sit‏ سراة القوم على صہوات dy pole‏ 
ایدی بعضہم El‏ مشروعة ما يشير إلى أن منہم قواداً ورجال حرب ٠‏ وقد بدوا فى حلل ببية مز ركشة وعمائم تختلف 
باختلاف مراتبہم ووظائفهم ۰ وكلهم متطلعون إلى حيث یقف ابوزید على باب حانوته فى اللوحة القابلة وهو يتكلم 
إلى جمهور من العامة يقف بعضهم صفا منتظما فى انتظار دورهم » ويقف بعض آخر فى زحمة بين يدى Gl‏ زيد 
El‏ حدية ذلك sel‏ الذي اراد ان يحتجم نسيئة كما تشير إلى ذلك المقامة 

ولا ما أصاب الصورة من عطب لبرزت لنا قدرة الفنان على تصوير الواقعية فى مشہد الخيل والبغال التراصة + 
ولانکشف لنا ذلك الخط الجميل الذى يبدأ من الصدارة ويدور فی التفاتة منسابة يضيق تدر ما كلما دار إلى الخلف 


حتى لیتہی بجذع شخص واحد يتطلع فى بلاهة وانبهار . 


۹٦ 


ويتجلى اهعام الواسطی بالوضوع وتتجلى قدرته الواقعیة والتشكيلية فى الوقت عينه e‏ فهذه الشخوص الى رسمها 
مشدودة إلى مخاتلة أبى زيد مع اختلاف التعبيرات على وجوههم El‏ تعکس تقابلا وتعارض es‏ أجسادهم uas‏ 
فی تکوین نابض بالحيوية والإبداع . واللافت للنظر أنه لا بم با لا يدخل فی الوضوغ » فإنه بصور حانوت الحجام 
طبيب عصره بلمسة سريعة et‏ فيها بين عمارة الحانوت من الداخل ومن الخارج باسلوب رمزی موفق » ثم یت رکه 
Cab y‏ إلى وضعة الغلام وحال ابی زيد وهذا الجمع الغافل من الشخوص التجمهر ين حول الحانوت ot‏ 
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ظهر الورقة (۱۳۳) 
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وجه الورقة )100( 
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۹۷ 


القامة الثامنة والأربعون ١‏ الحرامية » 253# £5 ER‏ 





قال أبو زيد : إنى مازلت منذ احترفت السفر EN‏ فارتحلت ll‏ فقيل لى : إن 
محلة بنى حرام من الجهات الى برغب الناس فی رؤيتها ومشاهدة مشاهدها ومساجدها ؛ فذهبت إلیہا ودخلت آحد 
ART‏ ۰ فوجدت به جمعاً كينا بستمعون آل رجل وفك یشرح حاله ؛ وعلمت آنه گان یسا ق الشهوات 
والمسكرات » إلى أن أصبح ضحية الخمر وصريع السكر » وطلب منهم أن يعينوه على التوبة + فانہالت عليه الدراهم 
والدنانير . 

قال أبو زيد : فرأيت هذا الرجل ومعه هذا JUI‏ فريسة لصیدی: وأنشدته أبياتاً شرحت فیہا غر بى وكثرة أطفالى 
وسوء حالى: حتی رق الرجل ولان وأعطانى الکیس يا فيه . 

قال الحارث : فقلت له : لله ما أبدعك ar,‏ حيلك . فاستغرق فى الضحك وسار غير مرتبك . 


يلا ظهر الو رقة ۱۵۸ 


الحارٹ م جماعة من المصلين بعد elo!‏ من قضاء الغرض داخل مسجد مشہر بطرائفہ eae‏ بطوائفہ Seh.‏ 
من الجماعة كهل ( هو أبو زيد ) حلو البراعة له من السمت ذلاقة اللسن وفصاحة الحسن : وقال یا dar‏ الذين 
اصطفیتہہ على أغصان شجرتی ( قرابى ) أما تعلمون أن لبوس الصدق أببى الملابس الفاخرة وان فضوح الدنیا اهون 
من فضوح الا خرة > وصدیقك من صدقك لا من صدّقك . 

ونری فى اللوحة اهام PN‏ بابراز عناصر a‏ الخارجية لأحد المساحد : رامزا ها بالشخشيخة ولشرافات 


وزخارف مدخا all‏ 
مم ےڈ 


v3 
aes 


۹۸ 





نود القامة التاسعة والأربعون (All‏ چو تاو 


قال الحارث : بلغنی أن آبا زيد حین آحس بالكبر وشارف الوت دعا إليه ابنه بوصیه أن يكون خليفة من cod‏ 
ویسیر فى الحياة سيرته ۰ ثم قال له : ان العایش dey)‏ : الامارة والتجارة del, dh‏ والصناعة » وقد مارست oda‏ 
الأربع : فرجعت منها بالخيبة ولفشل . . فقال الولد : إذن يا والدی ما هی الحرفة التى تنصحتى بها ؟ فقال : 
عليك بالشحاذة والكدية فإنها منذ وضع أساسها جدنا الا کبر ساسان فإنه لم خب فیہا إنسان . . فقال الولد : وما وسائل 
هذه الحرفة يا أبى ؟ فقال : إن من آسباب النجاح YS‏ : الفصاحة واللباقة » Sly‏ والخداع ولا بأس بالکذب 
والتمویه واملابس المزقة والخرق البالية . 

قال الحارث : فلما Cae‏ هذه النصائح الحسان ۰ ورایت أن اصحاب الكدية بحفظونها كما بحفظ القرآن . 
ايقنت ان هذه الحرفة لن عوت . i‏ 


۴ ظهر الورقة ۱۳۰ 
حین شارف آبوزید الوت دعا إليه ابنه يوصيه أن یکون خليفته من بعده ويسير فى الحياة سيرته . 
ا gb‏ الورقة vir‏ ۱ 
الحارت آمام gi‏ زید بعد أن بلغ من الکبر عتیا وأشرف على الوت واحضر ابنه وأوصاه بالوصية الى وها : یا بنی 
انه قد دنا ارتحا ی من الفناء وا کتحا ی عر ورالفناء وانت بحمد الله ول عهدی و کیش الكتيبة الساسانية من بعدی . 
والحارث يقول له : إن بنی ساسان حين سمعوا هذه الوصایا الحسان فضلوها على وصايا لقمان وحفظوها كما 
تحفظ ام القرآن ( الفاتحة ) ء حتى إنہم ليرونها الآن أول ما لقنوها الصبيان وأنفع لم من نحلة العقبان ( أى عطية 


الذهب ) . 


۹۹ 





تعسو اقامة الخمسون « البصرية ؛ 


قال الحارث : شعرت فی بعض أيامى بهم ضاق به صدری » فقصدت مسجد البصرة ؛ واذا برجل ذی ملابس 
جو جس جح DE‏ تک ےت poa‏ 
leds en‏ له 
وقدم له شيئاً من العطاء فقبله منهم وشکر هم ومضی . قال الحارث فتتبعته حتى آدرکته . وقلت له : لقد أسرفت ف التوبة 
هذه الرة » فقال له : واللہ لقد بدأت غير مخلص ‏ ولکن بب ركة دعاء fal‏ البصرة قبل الله هذه التوبة وصرت تائباً . 
ثم ودعی . 

قال الحارث : Sa‏ بعد ذلك ER‏ عنه » وأسأل كل من آقابله إلى أن علمت ail‏ عاد ال بلدہ سروج ء al,‏ 

قال الحارث : فارتحلت إلى سروح وارشدت إلى مسجده وقرارة معبده : فوجدته من خير من ا و 
بسبحته واقبل على أو راده وترکنی NE‏ وہ > ثم صحبی إلى داره وأطعمنى من قرصه وزيته ثم نبض للصلاة ٠‏ 
وتحلى لناجاة مولاه . 


۴ ظهر الورقة 6 ۱5 
قال الحارث شعرت فی بعض الأيام هما برح بی ۰ وکنت قد معت أن غشیان حالس الذ کر يكشف غواشی 
الفكر » Ip:‏ لاطفاء ما بی من الجمرة الا قصد جامع بالبصرة وکان إذ ذاك ماهولا بالعلماء الثقات .٠‏ وتراءى 
لی شيخ ذو أطمار بالية فوق صخرة عالية + وحين Sh‏ وبصر مکانی قال يا هل البصرة رعا کم اللہ ووقا کم وقوی تقا کم 
وأفضل مزایا کم ء بلد کم BI‏ البلاد طهرة وا زکاها قطرة ( أعظمها خلقة ) . . الخ 
aet‏ الصورهنا بين عناصر من ن العمارة الخارجية والداخلية للجامع ف وقت واحد > انه صور een‏ 
. غیر آنه ej‏ سبة ارتفاعها إذا قیست بارتفاع المبنى وبقامات الشخوص ‏ وآبرز زخارفها الخارجية بوضوح وكأننا 
نشاهدها عن قرب شديد . غير أنه رسم شخصین یقفان فى شرقتہا بحجم صغير ليوحى بارتفاعها ء وآبرز شرافات سطح 
الجامع ؛ ومن تحتها شريط عریض من DEN‏ ثم انتقل إلى الجامع من الداخل ۰ فصور عقوده ومشكاواته 
وأعمدته ومحرابه ۰ مغفلا LUE‏ قواعد انظورواشسب ؛ إلا أن الصورة برغم ذلك تعبر عن الواقع أصدق تعیر. 


١١ وجه الورقة‎ OK 
Laly وقد اختلیا‎ e علیها بدعو ربت‎ Ce زید بعد آن انحدر من الصخرة الى كان‎ Gl الحارث مجلس آمام‎ ' 
التجسس ولتحصس من الناس علیہما : ويقول له : لقد أغربت فى هذه النوبة فا ال التوبة . فقال بو زید‎ 
لعجاب وان دعاء قومك لجات . وأبيك لقد قمت فيهم مقام المر يب‎ dis o) وغفار الخطبات‎ ola!  مالعب أقسم‎ 


۱۰۰ 


الخادع ثم انقلبت بقلب انیب الخاشع فطوبى لمن صفت قلوبہم إليه وويل لمن باتوا بدعون عليه ۰ ثم ges‏ وانطلق . 
كل نج لوط السابقة ولوحات كثيرة من قبل نشہد هنا رموز العمارة الخارجية e‏ وما اجملها من رموز للابراج 
والشخشيخة وأبراج الحمام » فغدت زخرفا Der‏ يوحى ويجمّل » ويترك العين مأخوذة غير ملولة . 
وقد bil‏ الصور الحارث bl‏ زيد بفراغ يوحى بالعزلة وا كتنف الفراغ عقد بديع GS‏ أن يكون إطاراً للموقف . 


od 
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فن المقامة 


فهرست 


pal las}!‏ یر یق القرن الثالث عشر, 


أسلوب مدرسه 4 بغداد ۲ 


العناصرالتشکیلیة وا حمالیة مخطوطة الواسطى 


موضوعات الواسطى المصورة . 
موجز المّامات وتفصیل النمعات 
القامة الأولى « الصنعائية » 
القامة الثانية «الحلوانية ». 
القامة الثالثة «الدينارية » 
المقامه الرابعة « الدمياطية » 
المقامة الخامسة « الكوفية ٤‏ . 
المقامة السادسة و المراغية ٤‏ . 
المقامة السابعة ١‏ البرقعيدية » 
القامة الثامنة « العرية » . 
المقامة التاسعة « الاسكندرية » 
القامة العاشرة « الرحبية » . 


المقامة الحادية عشرة 


المقامة الثانية عشرة 
المقامة الثالثة عشرة 
المقامة الرابعة عشرة 


المقامة الخامسة عشرة 
المقامة السادسة عشرة 
المقامة السابعة عشرة 


القامة الثامنة عشرة 


المقامة التاسعة عشرة 


المقامة العشر ون 


المقامة الحادية pally‏ ون 
المقامة الثانية والعشر ون 
المقامة الثالثة والعشر ون 


« الساو بة » 
« الدمشقية » 
« البغدادية » 
« المكية » . 
١‏ الفرضية » 
« الغر بية » 
« القهقر ية » 
« السنجارية » 
y‏ التصيبية » 
« الفارقية » 
FESTE‏ 
« الفراتية ». 
« الشعرية » 


المقامة الرابعة والعشرون « القطيعية » 
المقامة الخامسة والعشر ون« الكرجية » ۔ 


ry 


\\ 
۸ 
۲ 
yy 
Yé 
۳۹ 
YA 
Ys 
۳۲ 
۳۳ 


ككل 
۳۸ 
£ 
ty‏ 
Lg‏ 
to‏ 
٦‏ 
۸ 


اه 
oy‏ 
هه 
on‏ 
oA‏ 
oq‏ 
1۱ 
Y‏ 


المقامة السادسة والعشر ون « الرقطاء ». 
المقامة السابعة والعشرون « الوبرية » 
المقامة الثامنة والعشر ون « السمرقندية » 
المقامة التاسعة والعشر ون « الواسطية » 
المقامة الثلاثون « الصورية » 
المقامة الحادية والثلاثون « الرملية » 
القامة الثانية والثلاثون « الحر بیة أوالطيبية » 
القامة الثالثة والتلائون ‏ « التفليسية » 
امقامة لرابعة والثلائون ٠‏ « الزييدية » 
المقامة الخامسة والثلاثون « الشيرازية » 
المقامة السادسة والثلاثون « الملطية ۱ ۔ 
المقامة السابعة والثلاثون « الصعدية » 
القامة الثامنة والئلائون . «المروية» 
المقامة التاسعة والثلاثون « العمانية » 
المقامة الأر بعون « التبر یز ية » 
القامة الحادية وال Bray‏ » التئيسية « 
القامة الثانية والأر بعون « النجرانية » 


المقامة الثالئة والأر بعون ‏ « البدوية » العر وفة بالبكر ¿y‏ 


المقامة الرابعة والأر بعون « اللغزية ). 

المقامة الخامسة والار بعون « الرملية » . 

القامة السادسة والار بعون « الحليية » 

القامة السانغة والار يعون و الک Li‏ 
القامة الثامنة والأر بعون « الحرامية » 
المقامة التاسعة Yl‏ بعون « الساسائية » 
المقَامه الخمسون ( البصر 4( 

ثبت الراجع 


کتب صدرت لصاحب هذه الدراسة 


VA a 


۳ 


“é 
3 
AV 
YA 
Ve 
۷۲ 
ví 
كلا‎ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
Ae 
۸۱ 
Ae 
۸٦ 
۸۷ 
۸۸ 
AV 
ar 
48 
do 
av 
4A 
44 


væ 


کتب صدرت لصاحب هذه الدراسة 


١‏ - الحرب الميكانيكية : جرال فولر 


«x 


- تربية الطفل من الوجهة النفسية 
de —‏ انفش ى خدمتاگ 
- السيد آدم : بات فرانك 


+ ہم 


- حرب التحر ير 
- سر وال القس : ورن میٹ 


A 


< 


۸ العودة إلى الإيمان : هنری لنك 


۹ - النی : جبران خليل جبران 


Ole : Mäuse - ٠‏ خليل جبران 


Y 
عیسی ابن الانسان : جبران خليل جبران‎ - ١ 
رمل وزبد : جبران خليل جبران‎ - ۲ 


۳ - آرباب الأرض : جبران خليل جبران 


¢ 
10 قائد اليانزر : جنرال جوديريان 
( جزءان ) 


٦‏ - مذ کرات الرائد طومسون : پیبردانینوس 


۷- مولع pole‏ : برناردشو 


۸- السرح الصری القديم : إيتيين دریوتون ترجمة 


۱۹ - إنسان العصر يتوج رمسيس en‏ 


- إعصارمن الشرق « جنکیزخان » 


۱۹6۲ طبعة اوی‎ us 
۱۹۵۲ طبعة ثانية‎ 
۱۹٤١٤ ترجمة (بالمشاركة) طبعة ول‎ 
۱۹:۰ yl ترجمة (بالشا رکة) طبعة‎ 
۱۹6۸ Cyl ترجمة طبعة‎ 
۱۹٦١ طبعة ثانية‎ 
1401 del تألیف (بالشا رکة) طبعة‎ 
۱۹۰۲ chi نے طبعة‎ 
۱۹۷۰ ¿yl طبعة‎ 
۱۹۰۲ تأليف طبعة أولى‎ 
۱۹۵۷ ثانية‎ inb 
1955 طبعة ثالثة‎ 
۱۹۷۰ طبعة رابعة‎ 
۱۹۱۹ blind سی‎ 
1404 GU inb 
VATE طبعة ثالثة‎ 
۱۹۵۹ ¿pl ترجمة طبعة‎ 
۱۹۲١ طبعة ثانية‎ 
۱۹۷۰۵ طبعة ثالثة‎ 
۱۹٦۰ yl طبعة‎ 7 
۱۹۷۲ طبعة ثانیة‎ 
۱۹۷ طبعة ثالثة‎ 
۱۹٦۲ Cyl طبعة‎ us 
۱۹۷۶ طبعة ثانیة‎ 
۱۹٦۳ del طبعة‎ ua 
۱۹۷6 طبعة ثانیة‎ 
۱۹7۵ طبعة اوی‎ ies 
۱۹۲٦۰ طبعة اوی‎ Ges 
1414 طبعة ثانية‎ 
۱۹2۰ del dade (GS ترجمة (بالشا‎ 


۱۹٦٤١ و طبعة أولى‎ 
۱۹۲۰ yl deb it 
۱۹٦۷ yl طبعة‎ 


۱۹۷۱ yl dab تأليف‎ 


۰ - مسخ الكائنات « میتامورفوزس » أوفيد ترجمة 


BT‏ آرس أماتوریا » : أوفید ترجمة 

+« موسوعه 4 تأر د یخ الفن : العین تسمع والأذن تری 
۲ - الفن المصرى القديم : جزءان تاليف 
۳ - الفن dial‏ اقم oor‏ 
YE‏ معراج نامة ( أثر إسلامى مصور) "alt‏ 
۵ - فن الواسطى من خلال مقامات الحریری تأليف 

( اثرإسلامى مصور) 

كتب تحت الطبع 


معراج نامه ( أثر اسلامی مصور) 5 
الزمن ونسیج الم (من نشيد أبوللوإلى أوليفييه میسیان) = 
القم الجمالية فی العمارة الإسلامية - 
الاغریق بين الأسطورة والابداع . . - 
موسوعة تاریخ الفن : العين تسمع والأذن تری 


الفن المصرى القديم جزء ثالث - 
التصویر الإسلامى m a‏ 
الفن الفارسی 
الفن الیوناف 
الفن الرومای 


طبعة أول MEVA‏ 


ا طبعة ثانية ۱۹۷۹ 


۱۹۷۳ yl طبعة‎ 


۱۹۷۲ yl طبعة‎ 
۱۹۷۰ yl طبعة‎ 
۱۹۷ del طبعة‎ 
۱۹۷۵ del طبعة‎ 


دار الهار + بيروت 
دار العارف 
دار العارف 


Wall دار‎ 


دار العارف 
RE 0‏ 


بيروت 


— The Muslim Painter and the Divine. George Rainbird, Londons i 


طبع بمطابع دار العارف - 


